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 (م628هـ/7الآثار الإيجابية لغزوة خيت  على الدولة الإسلامية الناشئة )

 عبد الله الصيعري د. ماجدة بنت عمر

 المستخلص 
اليهود عن   تعد معركة خيبر من المعارك المهمة في التاريخ الإسلامي ، بهذه المعركة أجلى الرسول  

اليهود   اليهود وظل  قوة  انتهت بها  المعركة  والفساد، وبهذه  والفتن  للشر  التي كانت معقلاً  العرب،  جزيرة 
، ( 2) م641/(1)ه20في السنة    رضي الله عنهأجراء عند المسلمين ، حتى أجلاهم سيدنا عمر بن الخطاب  

بتتبعِ   الناشئة، كما عُني  الدولة الإسلامية  لغزوة خيبر على  البحث لإبراز الآثار الإيجابية  وقد سعى هذا 
أهم مناطق سكنى اليهود في المدينة، و تناول علاقة اليهود بالمسلمين في المدينة، والأسباب التي جعلت 

يقوم بغزوهم وإجلائهم عن معاقلهم، وفي الختام تطرقت الدراسة إلى ما ترتب على غزوهم من   الرسول  
 آثار اقتصادية وأمنية ودعوية على الدولة الإسلامية الناشئة.

 خيبر.  –غزوة  -الإيجابية  الكلمات المفتاحية:
Abstract 

The Battle of Khaybar is one of the significant battles in Islamic history. 

During this battle, the Prophet Muhammad (peace be upon him) expelled the Jews 

entirely from the Arabian Peninsula, as they were centers of evil, conspiracies, and 

corruption. The battle marked the end of Jewish power, reducing them to mere 

subjects under Muslim rule until Caliph Umar ibn Al-Khattab (may Allah be pleased 

with him) finally expelled them in the year 641.   

This research aimed to highlight the positive impacts of the Battle of Khaybar 

on the emerging Islamic state. It focused on tracing the most prominent Jewish 

settlements in Medina, examining the relationship between Muslims and Jews in 

Medina, and analyzing the reasons that prompted the Prophet Muhammad (peace be 

upon him) to launch an expedition against them and expel them from their 

strongholds. Lastly, the study delved into the economic, security, and missionary 

consequences of the battle on the nascent Islamic state  . 

Keywords: Positivity - Battle - Khaybar.  

 
ج  ،  1987هـ /  1407،  1ط،  بيروت  -  العلمية   الكتب  دارتاريخ الأمم والملوك،    جرير،  بن  محمد  جعفر  هـ(، أبي 310)ت  الطبري   (1)
 .326، ص1

 

/  26/9،المكتبة الإسلامية، موقع إسلام ويب، تاريخ الدخول  357،ص2(  لمزيد من المعلومات أنظرابن هشام: سيرة ابن هشام ، ج  2)
 هـ.1446
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 المقدمة 
لله الــذي هــدانا لــدين الإســلام الــذي ارتضــاه لنــا، والصــلاةُ والســلامُ علــى أشــرف الخلــق   الحمد

 ، وبعد:وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 

ــا    ــتي تناولهـ ــة، والـ ــيرة النبويـ ــخ السـ ــة في تاريـ ــداث التاريخيـ ــم الأحـ ــن أهـ ــبر مـ ــتح خيـ ــزوة فـ دُّ غـ ــَ تُـعـ
الباحثون بالدراسة والبحث من مختلف الجوانب، فقد نالــت خيــبر وواحاتهــا شــهرةً واســعةً في التــاريخ 

وجغرافيــة، كمــا ذاعــت شــهرتها أكثــر  ،ولما امتازت به مــن سمــات طبيعيــة  ،لخيراتها  ؛القديم والإسلامي
 وفــرح النــبي )1(م( 628) في الســنة الســابعة للهجــرةفتحهــا    في العهد الإسلامي، عندما أتمَّ الله تعالى

  وعــــدائهم ضــــد  ،وعــــاقبهم علــــى شــــرورهم ،الــــذي أذلَّ الله فيــــه اليهــــودوالمســــلمون بهــــذا الفــــتح
   .)2(المسلمين

منهــا الدراسات ومن هذه   ك من الباحثين من تناول السرايً والبعوث كنتيجة لغزوة خيبر،هناو 
 ولم يتنـــاول بأســـلوب أهـــل الحـــديث، عـــرض بالموضـــوع رســـالة علميـــة "مـــرويًت غـــزوة خيـــبربعنـــوان "
  .الذي سنتناوله في هذه الدراسة بإذن الله  بتفصيله

وقــد ترتــب علــى فــتح خيــبر الكثــير مــن الآثار الإيجابيــة علــى الدولــة الإســلامية الناشــئة، لــذلك 
فهــذه الدراســـة حملـــت عنــوان "الآثار الإيجابيـــة لغـــزوة خيــبر علـــى الدولـــة الإســلامية الناشـــئة" بهـــدف 

 
)ت1) هشام  ابن  الفكر(  ه213(  دار  اللحام،  محمد  سعيد  تحقيق:  النبوية،  السيرة  المعافري،  هشام  بن  بيروت،  -عبدالملك 

 . 261، ص3م، ج 1994هـ/1415

؛الطبري )ت 261،ص3اختلف المؤرخون في الشهر التي تم فيها الفتح فيروي أنه تم في محرم .انظر: ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج(2)
هـ( ،  284؛ اليعقوبي)ت  135، ص  2بيروت، ج  – العلمية   الكتب تاريخ الأمم والملوك ) تاريخ الطبري( ،دار  جرير،  بن   هـ(، محمد 310
؛ وروى بعضهم أنه تم في شهر  56، ص2بيروت ،ج   -  صادر  دار  ،   اليعقوبي  واضح، تاريخ  بن   وهب   بن   جعفر  بن   يعقوب  أبي  بن   أحمد
انظر:  صفر   الكتب   عطا ،دار  أحمد  القادر  عبد  محمد:    تحقيق  ،  المغازي   ، كتاب  واقد   بن   عمر  بن  هـ( ، محمد207) ت  الواقدي   . 

  شهر   من    السنة السادسة ، وذكر ابن خلدون أن الفتح تم في آخر    113، ص2، ج1ط  ،  م   2004  /  ه ـ  1424  ،  بيروت   -  العلمية 
  ،   بيروت  -  القلم  دار  ، المقدمة )تاريخ ابن خلدون(،    الحضرمي  خلدون   بن  محمد  بن  الرحمن  هـ (  ، عبد808) ت   خلدونابن    .محرم

  .453، ص2، ج5ط م، 1984
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 عبد الله الصيعري د. ماجدة بنت عمر

ــا: ــورين أساســـين، همـ ــن خـــلال محـ ــتح، وذلـــك مـ ــذا الفـ ــة لهـ ــى الآثار الإيجابيـ ــا علـ ــوء فيهـ ــليّط الضـ         تسـ
 أولًا/ اليهود في المجتمع المدني بعد الهجرة، ويشمل هذا المحور:  

 ب/ علاقة اليهود بالمسلمين في المدينة حتى غزوة خيبر.   أهم مناطق توطين اليهود في المدينة.أ/  

 ثانياً/ الآثار الإيجابية لغزوة خيبر على الدولة الإسلامية الناشئة، ويشمل هذا المحور:

 ج/ الأثر الدعوي               ب/ الأثر الأمني.         أ/ الأثر الاقتصادي. 

 التمهيد

تقــع في ( كــيلًا شمــالًا علــى طريــق الشــام المــار بخيــبر فتيمــاء، كمــا 165تبعد خيبر عن المدينة بـــ)
مجتمــع أوديــة تنحــدر مــن سلســلة جبــال بركانيــة تــدعى الحــرار، وتتســرب ميــاه هــذه الأوديــة لتشــكل 

 .  )1(أرض خيبر وما حولها تتكون من حرةينابيع جارية، يقال لها العيون ف

 : ذكر فيه عدة أقوالأما تسميتها بخيبر، فقد 

اليقِ وهــو "قيل: خيبر   -1 بَرُ بــن قاَنيــَةسُميَّت باسم رجُل من العَمــَ بــن عَبيــل بــن مهــلان بــن  خيــْ
 .)2(إرَم بن عَبيل"، أخُو عاد، وهو أول من نزلها

أي  :ورد عند ابن دريد قوله: "خيــبر اليــاء فيهــا زائــدة، وأنهــا مشــتقة مــن قــولهم أرض خــبرة  -2
 .)3(طيبة الطين سهلة"

 
)ت  (1) الفكر  626الحموي  دار  البلدان،  معجم  عبدالله،  بن  يًقوت  ج  –هـ(،  غرب  ؛  409ص،  2بيروت،  شمال  في  الجاسر،  حمد 

؛ عاتق بن غيث البلادي ، معجم المعالم الجغرافية في السيرة  231م ، ص  1970هـ /1390،  1الجزيرة، رفعه: عبدالرحمن النجدي، ط  
 .    118م، ص1982هـ/ 1402، 1مكة المكرمة، ن ط -النبوية، دار مكة 

)ت  2) الزبيدي  الهداية،  1205(  دار  المحققين،  من  مجموعة  تحقيق:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  الحسيني،  مرتضى  محمد  هـ(، 
 .  131، ص11ج

)ت3) الأزدي  دريد  بن  ط321(  بعلبكي،  منير  رمزي  تحقيق:  اللغة،  جمهرة   ، عتاهية  بن  الحسن  بن  محمد  أبوبكر  ج1هـ(،   ،2  ،
 . 1171ص
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ن، لــذا سُميّــَت خَبــائرَ مفردهــا خيــبر،  -3 ودِ: الحصــْ بَر بلســان اليهــُ وخيــبر وقــال آخــرون: إن خيــْ
 .  )1(لحصانتها وقوتها ؛وبعده ،تشتمل على سبعة حصون كبرى مشهورة ذاعت شهرتها قبل الإسلام

ــة  -4 بعــــــض المستشــــــرقين ذكــــــروا في تســــــمية خيــــــبر إلى أن اللفظــــــة عبرانيــــــة، وتعــــــني مجموعــــ
 .)2(مستوطنات

ومــنهم مــن ذهــب إلى الأخــذ بالروايــة العربيــة بأن خيــبر عنــد العــرب كنايــة عــن جماعــة أو  -5
 . )3(طائفة من اليهود هاجرت أيًم السبي من فلسطين إلى خيبر

أن القــــول الأول مــــن التســــمية بأنهــــا سُميــــت باســــم رجــــل مــــن  )4(وفي رأي المــــؤرخ حمــــد الجاســــر
العمــاليق هــو أقــرب إلى الخرافــة منــه إلى الحقيقــة التاريخيــة؛ لأن مــؤرخي العــرب قــد اعتــادوا أن يعللــوا 

ورجــح أن أقــرب الأقــوال للأسماء القديمة للمواقع عندما يجهلــون تاريخهــا، فيأخــذون بروايــة القصــص، 
إلى الصـــواب هـــو قـــول ابـــن دريـــد؛ لأن برأيـــه أن اســـم خيـــبر هـــو اســـم قـــديم، وهـــي معروفـــة قبـــل أن 
يســكنها اليهــود. ويســتطرد في قولــه إذا كــان القــول بأن اللفظــة مــأخوذة مــن لســان اليهــود الــتي تعــني 
باللغة العبرية الحصن، فــيمكن القــول إن هــذه الكلمــة في لغــتهم قــد وافقــت معناهــا ولفظهــا في اللغــة 

هــو الأقــرب للصــحة وهــو مــا ذهــب إليــه مجمــل البــاحثين، رأي الــذي ذهــب إليــه المــؤرخ ال ــو ،  )5(العربية
أن خيبر بلسان اليهود تعني الحصن، ويمكننا الجمع بين الرأيين؛ بأن خيــبر مدينــة قديمــة   :وهو القائل

 ومعروفة، وأن معناها اللغوي الحصن، وقد اتفق مع لغة اليهود العبرية. 

 
الحموي  1) انظر:  البلدان، ج،(  القاموس، ج409، ص 2معجم  من جواهر  العروس  الزبيدي، تاج  بن غيث  131، ص11؛  عاتق  ؛ 

؛ فاضل عبدالله رضوان، موقف يهود خيبر وشمال الحجاز من الدولة الإسلامية  118البلادي، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ص 
 .21م، ص1988هـ/1408إلى إجلائهم في عهد عمر، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى، عام 

 . 527-526، ص 6م، ج 1993هـ / 1413،  2( جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط 2)

 . 527-526، ص6( جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج 3)

 .232حمد الجاسر،  في شمال غرب الجزيرة، ص (4)

 . 233-232( حمد الجاسر، في شمال غرب الجزيرة، ص 5)
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ــا ورد في         ــاريخ القـــديم، وبحســـب مـ ــام في التـ ــكل عـ ــاز بشـ ــكنوا الحجـ ــذين سـ ــن الـ ــا عـ وأمـ
خاصــة قــد  روايًت الإخباريين  يذكرون أن منطقة الحجاز في تاريخها القديم بوجه عــام وخيــبر بصــفة

في سلســلة متصــلة مــن الهجــرات في فــترات زمنيــة مختلفــة ومبكــرة  ها أقــوام عــرب وغــير عــرباســتوطنت
العمالقــة  أنثم اليهود ثم العــرب، وفيمــا يتصــل بالعمــاليق، فــيروى   )1(فكان أول من سكنها العماليق

، ثم ســكنها )2(هم أول من سكنوا الحجاز وملكوها وهم من العرب البائــدة، وكــان ملُكهــم في يثــرب
وكثُــرت أعــدادهم في فــترات لاحقــة مــن التــاريخ القــديم إلى مــا بعــد أيضا أقوام مــن اليهــود المهــاجرين، 

كمــا ذكــر . )3(الإسلام حتى أصبحوا يشكلون قــوة يُخشــى منهــا أن تمتلــك الســلطة والمــال في الحجــاز
وخيـــبر، وهـــي عربيـــة  )4(، واســـتوطنت يثـــرب وفـــدكأن قبائـــل يمنيـــة هـــاجرت إلى شمـــال الجزيـــرة العربيـــة

وحــل بهــا أيضــا قبــل ظهــور الإســلام قبيلــة غطفــان ذات الفــروع العديــدة، وأصــبح ،  )5(الأصل والمنشــأ
 . )6(لهم نفوذ يسيطر على واحة خيبر

وأمــا اليهــود الــذين اســتوطنوا خيــبر، فهنــاك اخــتلاف في روايًت المــؤرخين حــول أصــلهم؛ فــابن 
سبط يهوذا، وقال: "إن داود عليه الســلام لمــا خلــع بنــو إســرائيل طاعتــه نهم من نسل بأخلدون يرى 

 
البحرين  1) العمالقة: بنو عملاق بن أرفخشذ بن سام بن نوح انتشروا في البلاد فسكنوا مكة والمدينة والحجاز كله، وأخذوا ما بين   )

وعمان والحجاز كله إلى الشام ومصر، ومنهم جبابرة الشام وفراعنة مصر، وكان منهم بالبحرين وعمان أمة يسمون جاسم، وكان ساكنو  
هـ(، محمد بن  643المدينة منهم بنو هف وبنو مطرويل وكان ملكهم بالحجاز الأرقم بن أبي الأرقم وعتوا عتوا كبيرا. انظر: ابن النجار)ت  

؛ السمهودي  26محمود البغدادي ،الدرة الثمينة في أخبار المدينة، تحقيق وتعليق، حسين شكري، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ،ص  
الكتب  911)ت   دار  المصطفى،  دار  الوفاء بأخبار  وفاء  الدين عبدالحميد،  وتعليق: محمد محي  أحمد، تحقيق  بن  علي  الدين  نور  هـ(، 

 .  157-156، ص1بيروت، ج -العلمية 

 . 294، ص 1( السمهودي، وفاء الوفاء، ج2)

 .527، ص6( جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج 3)

 .238،ص4. الحموي ، معجم البلدان، جقرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة  فدك:( 4)

المصرية  5) النهضة  مكتبة  علي،  فؤاد حسنين  ترجمة:  القديم،  العربي  التاريخ  وآخرون،  هومل  فرتز  نيلسن،  ديتلف  ط  –(  ،  1القاهرة، 
 .255م، ص1958

 .233( حمد الجاسر، في شمال غرب الجزيرة، ص 6)
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وخرجوا عليه بابنه أشبوشت فرَّ مع سبط يهوذا إلى خيبر وملــك ابنــه الشــام وأقــام هــو وســبط يهــوذا 
 . )1(بخيبر سبع سنين في ملكه حتى قتل ابنه وعاد إلى الشام"

 م،1883والمتــوفي في عــام  Renhart Dozy)ومــن جهتــه، أخــذ المستشــرق رينهــارت دوزي )  
بالرواية العربية القائلة: إن يهود خيبر هم مــن ذريــة جماعــة مــن اليهــود نزحــت مــن فلســطين إلى خيــبر 

 . )2(أيًم السبي البابلي من نسل )شفطيا بن مهللئيل( من )بني فارص(

ويــرى المستشــرق ولفنســون أن روايًت الإخبــاريين القــدماء الــتي أخــذت مــن روايًت العهــد    
القديم، وتشير إلى أن اليهود الــذين وجــدوا في منــاطق متفرقــة في الحجــاز ومــن ضــمنها يثــرب وخيــبر، 

كــان مــن بيــنهم و  -لأســباب ســنذكرها لاحقــاً في الدراســة  -هــم مــن بطــون إســرائيلية هــاجروا إليهــا 
اعتنقوا اليهودية عندما دخلــت الديًنــة اليهوديــة الــيمن قــديماً، ثم هــاجروا مــع قبــائلهم قــديماً إلى   عربٌ 

يط بهــا عــددٌ مــن القبائــل العربيــة، وقــد تكــون مخالطــة لهــم )3(الحجــاز ونزلــوا حاضــرة خيــبر ، وكانــت تحــُ
أن يهــود خيــبر هــم مــن بقــايً  :ذهب إلى القــول بالروايــة القائلــة. ون)4(وبينهم محالفات كقبيلة غطفان

 هجرات بطون إسرائيلية واختلط بهم عربا اعتنقوا اليهودية.

ــة  ــة الجغرافيـ ــن الناحيـ ــا مـ ــن وأمـ ــبر مـ ــبر تعتـ ــة؛، فخيـ ــرة العربيـ ــات الجزيـ ــازت  أخصـــب واحـ إذ امتـ
 :)6(الواقدي فقال  ، ذكرها)5(ع والأوديةو كثرة المياه والزر بخصوبة التربة و 

 
 . 342، 2م، ج1984بيروت،  -( ابن خلدون، المقدمة، دار القلم 1)

 .  526، ص 6جواد علي، المفصل، ج (2)

 . 7م، ص 1927مصر، ط  -إسرائيل ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، لجنة التأليف والنشر، مكتبة الاعتماد  (3)

العربي4) الكاتب  التاريخ، دار  الزيدي، خيبر في  بتصرف: علي  ؛ حمد الجاسر، في شمال  32م، ص2017هـ/1438،  1بيروت، ط-( 
 .233غرب الجزيرة، ص 

الفكر  622( الحموي)ت5) البلدان ، دار  أبو عبد الله ، معجم  بن غيث  409، ص2بيروت، ج  –ه(، يًقوت بن عبد الله  ؛ عاتق 
؛ فاضل عبدالله رضوان، موقف يهود خيبر وشمال الحجاز من الدولة الإسلامية  118البلادي، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ص 

 .21إلى إجلائهم في عهد عمر، ص

 .114، ص 2المغازي، ج  ،( الواقدي 6)
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  ".وأموالاً )1(طعاماً وودكاً  تعُرف قديماً بأنها ريف الحجاز "خيبر كانت 

 اليهود في المجتمع المدني بعد الهجرة   •

 أهم مناطق توطن اليهود في المدينة:  أ/ 

تعددت روايًت الإخباريين وتباينــت تباينــاً كبــيراً حــول تاريــخ وجــود اليهــود في الحجــاز، وتــروي 
نتيجـــةَ هجـــرات متتاليـــة في أزمنـــة مختلفـــة منـــذ عصـــور مـــا قبـــل المـــيلاد،  بأن وجـــودهم كـــان :معظمهـــا

ــاً  ــاً معينـ ــا تاريخـ دد لنـ ــُ ــا لا تحـ ــددها، لكنهـ ــة وتعـ ــة التاريخيـ ــروايًت العربيـ ــذه الـ ــرة هـ ــن كثـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ
 لهجرتهم وهو ما شكل صعوبةً على الباحثين.

ــبي موســـى عليـــه  فـــبعض هـــذه الـــروايًت تـــذكر أن وجـــود اليهـــود في الحجـــاز يرجـــع إلى أيًم النـ
، إلا أن ابـــن خلـــدون قـــد شـــكك في صـــحة هـــذه )3(مـــن مصـــر )2(الســـلام بعـــد خـــروج بـــني إســـرائيل

ــة بقولـــه: "إن  ــالوت والله الروايـ ــهم يقـــول كـــان ذلـــك لعهـــد طـ ــة وبعضـ ــون هـــذه القصـ اليهـــود لا يعرفـ
  .)4(أعلم"

 
  لبنان   خاطر ،مكتبة   محمود:    تحقيق   ،  الصحاح   ،مختار  عبدالقادر  بن   بكر  أبي   بن  هـ( ، محمد666. الرازي )تدسم اللحمالودك:  (1)

 .268،ص1ج  ، جديدة  طبعة  ، م1995/ هـ1415بيروت، –  ناشرون
 

إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، ولإسرائيل اثنا عشر ابنا: روبيل ثم شمعون ثم لاوى ثم يهوذا ثم إيشاخر ثم  (  2)
نفتالي ثم كاذا ثم أشار. ومنهم أسباط بني إسرائيل جميع بني إسرائيل أولاد الاثني عشر سبطا،   بنيامين ثم دان ثم  زيولون ثم يوسف ثم 
واليهود أعم من بني إسرائيل، إذ من العرب والروم والفرس وغيرهم من تهود وليسوا من بني إسرائيل، وغير بني إسرائيل دخيل في ملتهم،  

( موسى  قال  وأناب،  رجع  إذا  الرجل  هاد  إليكيقال:  هدنا  ابن  إنا  أسفار.  على  مشتملة  التوراة  وكتابهم  اليهود.  الاسم  هذا  فلزم   )
مظفر،    ،هـ(749)ت  الوردي  بن  عمر  الدين  زين  الوردي،(،  ابن  العلمية    تاريخ  الكتب  ط   -دار  بيروت،   / /  1417،  1لبنان  هـ 
 . 74، ص 1ج  م،1996

 . 343، 101-100، 2؛ ابن خلدون، المقدمة، ج84، ص2( ابن الوردي ، تاريخ ابن الوردي، ج3)

 . 101، ص 2( المقدمة، ج4)
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"لمــا خلــع ومنهم من يقول: إن هناك بطوناً إسرائيليةً هاجرت في أيًم النبي داود عليه الســلام: 
إلى خيــبر وملــك  )2( يهــوذا " )1(عليــه بابنــه "أشبوشــت" فــرَّ مــع "ســبط  بنــو إســرائيل طاعتــه وخرجــوا

 . )3(ابنه الشام وأقام هو وسبط يهوذا بخيبر سبع سنين في ملكه حتى قتل ابنه وعاد إلى الشام"

غــزا عنــدما  )4(في حــين يــروي بعــض الإخبــاريين أن ذلــك يعــود إلى أيًم )بخــت نصــر( البــابلي 
بني إسرائيل في بيت المقدس، وأثخن فيهم بالقتل والأسر وقتل ملكهــم وخــرب بيــت المقــدس فهــرب 

 .)5(بعضهم إلى الحجاز  

 
و السبط من اليهود كالقبيلة من العرب وجمعها أسباط. إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم    السبط هم ولد الابن و الابنة سبط:    (1)

 .   414، ص1الوسيط، تحقيق : مجمع اللغة العربية ، دار الدعوة،  ج

( يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، عليهم السلام ، وداود عليه السلام من سبط يهوذا بن يعقوب، وسميت اليهود اشتقاقا  2)
من هادوا أي تابوا ويقال نسبوا إلى يهوذا وهو أكبر ولد يعقوب وحولت الذال إلى الدال حين عربت ، وكان في بني إسرائيل سبطان  
سبط نبوة وسبط مملكة وكان سبط النبوة سبط لاوي إليه موسى ، وسبط المملكة يهوذا إليه داود وسليمان ، فلما بعث  الله طالوت من  
  غير سبط النبوة والمملكة أنكروا ذلك وعجبوا منه ، قالوا وكيف يكون له الملك علينا وليس من سبط النبوة ولا من سبط المملكة فقال الله 

هـ( ،أبو الحسن مقاتل بن  150.انظر: البلخي )ت  247البقرة:آيه    قاَلَ إِنَّ اللَََّّ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ في الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ   تعالى :
العلمية   الكتب  فريد،دار  أحمد   : تحقيق   ، سليمان  بن  مقاتل  تفسير   ، الأزدي  بشير  بن  /  1424بيروت،    -سليمان  م  2003هـ 

)ت380،  3،ج1،ط ومكتبة  175؛الفراهيدي  دار  السامرائي،  وإبراهيم  المخزومي  مهدي   : ،تحقيق  العين  أحمد،كتاب  بن  هـ(،الخليل 
الأخبار الطوال، تحقيق :عصام محمد الحاج علي، دار الكتب  ،  هـ( ،أبو حنيفة أحمد بن داود 282؛الدينوري ) ت76ص  4الهلال ، ج

هـ( ، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ، تفسير الطبري 310؛ الطبري )ت    57، ص1م ،ج2001هـ/1421،   1بيروت، ط–العلمية  
 . 603ص 2هـ، ج1405بيروت ، –)جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ، دار الفكر 

 . 342، 2( انظر: ابن خلدون، المقدمة، ج3)

ق.م والده كان حاكما على بابل  من قبل الأشوريين ثم    562  -  605( بخت نصر الفارسي البابلي أو نبوخذ نصر بن نبو بولاصر   4)
  595أعلن استقلاله ، ونبوخذ نصر أحد أشهر ملوك بابل ، امتدت دولته من سوزا إلى غزة، غوا ابيت المقدس ) أورشليم ( واحتلها سنة 

ق.م. 539ق . م فدمر مملكة يهوذا وأخذ سباىا من بني إسرائيل إلى بابل، وكانت نهاية مملكة نبوخذ نصر على يد كورش الفارسي سنة  
، 1987هـ /  1407،  1بيروت، ط  -هـ(، أبي جعفر محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية  310انظر: الطبري)ت

 .18م،ص 2005هـ/ 1425، 12دمشق، ط  –؛ شوقي أبو خليل ، أطلس التاريخ العربي الإسلامي ، دار الفكر  335، ص 1ج

ج  5) والملوك،  الأمم  ،تاريخ  الطبري  المقدمة، ج326، ص1(  خلدون،  ابن  بلاد  80، ص2؛  في  اليهود  تاريخ  ولفنسون،  إسرائيل  ؛ 
 .6العرب، ص
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موا تاريــخ و وإن كانت الروايًت العربية لا تحدد لنا تاريخ وجودهم،  نجد بعض الباحثين قد قســّ
 أنها كانت على مرحلتين:  وفي رأيهم هجرة بني إسرائيل إلى شبه الجزيرة العربية، 

المرحلــة الأولى: الهجــرة الأولى كانــت لبطــونٍ إســـرائيليةٍ بائــدةٍ نزحــت إلى شــبه الجزيــرة العربيـــة،  
 .)1(وتمت منذ عهود تاريخية مبكرة امتدت هذه الهجرات إلى القرن الخامس قبل الميلاد

المرحلة الثانية: هجرات لجموع يهودية كثيرة إلى شبه الجزيرة العربية عامة وبلاد الحجاز خاصــةً 
، ممـــا اضـــطرت قبـــائلهم )2(م  70منـــذ القـــرن الأول المـــيلادي، بســـبب تنكيـــل الرومـــان باليهـــود عـــام 

للخروج إلى الحجاز هرباً للنجاة بحياتهم، فتتبعوا آثار من سبقهم إليها من أجدادهم اليهود وتوجهوا 
إلى نفس الجهات الــتي ســكنوها في عصــر مــا قبــل المــيلاد، فنزلــوا الواحــات الواقعــة في الشــمال الغــربي 

ليصــبحوا فيهــا مــن ذوي الثــراء،  ؛، ومقنــا ، وخيــبر، ويثــرب، وفــدك)4(، ووادي القــرى )3(إلى تيمــاء 
ــر بـــن الخطـــاب ــة عمـ ــذه الفـــترة بإجـــلاء الخليفـ ـــ (13وتنتهـــي هـ ـــ/23-هـ ــر م( 644-634هـ لآخـ

  .)5(منهاطوائفهم 

إنَّ الــروايًت الإخباريـــة المتعلقــة بهجـــرتهم الأولى في عصـــر مــا قبـــل المـــيلاد لا يعُــد دلـــيلًا تاريخيـــاً 
علــى قــدومهم إلى بــلاد العــرب في تلــك الفــترة الزمنيــة المبكــرة، ولا يوجــد دليــل تاريخــي علــى قــدومهم 

 
 . 2( إسرائيل ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص1)

يد    (2) على  معبدهم  وهدم   ، فلسطين  من  وطردهم  بتشتيتهم  الرومان  قيام  إلى  أدى  مما  الرومان  على  أورشليم  في  بثورات  اليهود  قام 
إسرائيل ولفنسون،  =  =م ، وفرت جموع كثيرة من اليهود على أثر ذلك إلى جزيرة العرب. انظر:  70الامبراطور الروماني طيطس ، في سنة  

 .392بيروت، ص-؛ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية، دار النهضة العربية 2تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص

لذا    حصن السموأل بن عاديًء اليهودي تيماء : بليد من أطراف الشام بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ودمشق وبها    (3)
 .  67، ص 2يقال لها تيماء اليهودي . الحموي ،معجم البلدان ،ج

 .  345،ص 5( وادي القرى: واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى. الحموي ، معجم البلدان، ج4)

-؛ عفيف عبدالفتاح طبارة، اليهود في القرآن، دار العلم للملايين9  -  2( انظر: إسرائيل ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص5)
؛  393-392بيروت، ص-؛ السيد عبدالعزيز سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية، دار النهضة العربية 12م، ص1986،  11بيروت، ط

م، 1968،  5بيروت، ط–كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، نقله إلى العربية: نبيه فارس، منير البعلبكي، دار العلم للملايين  
 .  28ص 
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إلى شــبه الجزيــرة قبــل القــرن الأول المــيلادي فالمصــادر اليهوديــة لا تشــير كثــيراً إلى مــا يؤيــد الــروايًت 
؛ وهــو مــا ذهــب إليــه أحــد البــاحثين فــيرى أن مجيــئهم إلى شمــال الحجــاز )1(الــواردة في المصــادر العربيــة

تســتند  ا، كما أن الباحث جواد علي يذهب إلى هذه الرواية ويرى أنه ــ )2(م  70 ربما يكون في عام
الى أساس تأريخي صحيح ففتح الرومــان لفلســطين أدى إلى هجــرة عــدد كبــير مــن اليهــود الى الخــارج 

 .  )3(ولا يستبعد أن يكون أجداد يهود الحجاز من نسل أولئك المهاجرين

إلى الروايًت التي تحدثت عن هجرة اليهــود، فــإنَّ المــؤرخين والبــاحثين قــد ذهبــوا   ورغم اختلاف
بأنهم وصــلوا إليهــا علــى  وكما ورد في الرويًت اليهود في مناطق متفرقة من شبه الجزيرة العربية،  وجود

 كثــيرة  متفــرقين خــلال فــترات تاريخيــة متفاوتــة، ثم تكــاثروا فيمــا بعــد، وشــكلوا جماعــات أغلــب الظــن
العدد متعددة الفروع منتشرة في أماكن كثيرة في الحجاز وفي مناطق تعُــد مــن أخصــب مــدن الحجــاز 

 . )4(وأغناها

 في اليهــود دعد زيًدةفقد ذكر الباحثون عددا منها، فيرى البعض أن أسباب هجرتهم  أما عن  
 أكثــر الحــين ذلــك في عــددهم بلــغ وقــد،  تســعهم أنعــن  قتضي البلاد جعلت مطردة زيًدة  فلسطين

 هــذه بحكــم فاضــطروا كفلســطين  ضــيقة بــلاد لــه تتســع لا كبــير  عــدد وهــو نســمة ملايــين أربعــة مــن
 الجزيــرةمصــر و و  لعــراقبا المجــاورة الــبلاد مــن حــولهم مــا إلى يهــاجروا أن المطــرد والنمــو المســتمرة الــزيًدة
، وهــو مــا لا نتفــق معــه ؛ لأنــه لــيس مقبــولًا عقــلًا أن نظــنَّ أن تلــك الفــترة التاريخيــة المبكــرة  )5(  العربية

 كان البشر يعانون فيها من الزيًدة  السكانية كما نعاني منه الآن في عصرنا الحالي.

 
 . 101، ص 2، جالمقدمة  (1)

 .     186-185م، ص 1996هـ / 1417، 2بيروت، ط–( توفيق برو، تاريخ العرب القديم، دار الفكر المعاصر2)

 ..518،ص6( جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،ج3)

الطاهر محمد بن يعقوب )ت  4) الدين أبي  الفيروز أبادي، محمد  المواضع، تحقيق، حمد  817(  المطابة في معالم طابة، قسم  المغانم  هـ(، 
 . 135-134م، ص 1969هـ / 1،1389الريًض، ط-الجاسر، منشورات دار اليمامة 

 .   9( انظر: إسرائيل ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص 5)
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 عبد الله الصيعري د. ماجدة بنت عمر

كــان بســبب انتصــار الــروم   ثــيرةبأعــدادٍ كوأن مــن أســباب هجــرتهم في الــدور الثــاني  وورد أيضــاً 
ــام  ــرائيل عـ  وقتلـــوهم وطئـــوهم، فخربـــوا فلســـطين ودمـــروا هيكـــل بيـــت المقـــدس، و م 70علـــى بـــني إسـ

فخــرج بنــو النضــير وبنــو قريظــة وبنــو بهــدل هــاربين مــنهم إلى مــن بالحجــاز مــن بــني  نســاءهم ونكحــوا
 .)1(  إسرائيل

ب اأما الرواية التي اشتهرت عند المسلمين في سبب هجرتهم إلى الحجاز، وهــي الأقــرب للصــو  
علماءهم كــانوا يجــدون في التــوراة أن نبيــاً مــن العــرب أن ؛ طيات التالية التي سوف نوردهاحسب المع

 .  )2(يهاجر إلى بلد فيه نخل بين حرتين، فأقبلوا من الشام يطلبون صفة البلد

لماذا لم ينزل اليهود في مكان واحد في شمال الحجــاز أثنــاء هجــرتهم وقد يأتي البعض ويتساءل:  
ومكــان  الســبب في ذلــك يرجــع إلى مــا ورد في تــوراتهم عــن صــفة النــبي محمــد نجــد أن المتتابعــة؟ و 

، لــذا تعــددت المنــاطق، فصــارت كــل جماعــة بعثتــه، فكلمــا نزلــوا مكــان ظنــوا أنــه هــو مهجــر النــبي
رجــاء أن يكــون مــنهم،  لعــل أحــدهم يــدرك النــبي  وقراهــا مــنهم تنــزل في مدينــة مــن مــدن الحجــاز

ــهم، وبُ  ــنهم في أنفسـ ــأخلف الله ظـ ــلامفـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــن غـــيرهم  عـــث عليـ ــرأي  .)3(مـ ــد الـ ــذا يؤيـ وهـ
 في سبب هجرتهم.  ونالأخير الذي ذهب إليه المؤرخ

 )4(نزلت فيها طائفة كبــيرة مــن بــني هــارون ممــن حمــل التــوراةاستقر أكثر اليهود في يثرب، إذ و   
 . )5(بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة،  فكان بها أكبر القبائل اليهودية

 
،    لبنان  -  والنشر  للطباعة   الفكر  ، دارإسرائيل  جابر   وسمير  مهنا  علي:    ، تحقيق   الأغاني   هـ(،356الأصبهاني )ت  الفرج   أبو( انظر:  1)
؛ السيد عبدالعزيز  12؛ عفيف عبدالفتاح طبارة، اليهود في القرآن، ص9ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص  ؛  113، ص22ج

 .  393-392سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية، ص

 . 293-292، ص1؛ وانظر: السمهودي، وفاء الوفا، ج27، ص1( ابن النجار، الدرة الثمينة في أخبار المدينة، ج2)

هـ(، أبو الوليد ابن رشد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، دار الغرب الإسلامي  595( القرطبي )ت  3)
 .580، ص18، ج2، ط1988-1408 -بيروت  -

 .161-160( انظر: السمهودي، وفاء الوفاء، ص4)

، تقي الدين أحمد بن علي، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال  هـ(845) ت؛ المقريزي114، ص  2( الواقدي، المغازي، ج  5)
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وفيمــا يلــي ســوف نــذكر الأمــاكن الــتي اســتوطنها اليهــود في يثــرب قبــل ظهــور الإســلام،      
حينمــا خــرج اليهــود مــن الشــام خــرج بنــو النضــير وبنــو قريظــة وبنــو يهــدل هــاربين إلى الحجــاز فنــزل 

، وكــان جمعــيهم بزهــرة، وهــي محــل بــين  )2(وأقــاموا علــى وادي مــذينب )1( النضــير بمــن معــه بطحــان
ونزل جمهورهم بمكــان يقــال لــه: يثــرب   )3(الحرة والسافلة مما يلي القف، وكانت لهم الأموال بالسافلة

أمــا بنــو قريظــة وإخــوانهم مــن -مما يلي زغابة -سيل بطحان والعقيق، وسيل قناة   -بمجتمع السيول  
)4(بني هدل وبنو عوف فنزلوا إلى شمال بنو النضير على وادي مهزور

واتخــذوا عليــه الأمــوال، وكــانوا   
)6(والمنازل   )5(أول من احتفر بها الآبار وغرس الأموال وابتنوا الآطام 

 . 

 
 . 306، ص  1، ج1، ط1999-1420 -بيروت  -والحفدة والمتاع، تحقيق: محمد عبدالحميد النفيسي، دار الكتب العلمية  =

يأتيها من الشرق من حرة المدينة الشرقية فيمر من  ، و    واد بالمدينة وهو أحد أوديتها الثلاثة وهي العقيق وبطحان وقناة بَطْحان :(  1)
العوالي ثم قرب المسجد النبوي، حتى يلائم العقيق شمال الجماوات، وكان سيله يؤثر على أهل المدينة، أما اليوم فقد صار يسمى بثلاثة  
أسماء في كل جزء منه فأوله عندما ينقض من الحرة يسمى أم عُشَر، ووسطه يسمى قربان، وبه قرية قربان العامرة شرق المدينة على ثلاثة  

 . المدينة سمي »أبو جيدة«  وإذا مر في  البلدان، ج  أكيال،  الحجاز، ؛  446، ص1الحموي، معجم  البلادي، معجم معالم  عاتق غيث 
 . .216ص

.الحموي، معجم البلدان ،  وأصله مسيل الماء بحضيض الأرض بين تلعتين ومذينب واد بالمدينة  تصغير مذنب واد بالمدينة    :بنِ ذيْ مُ (  2)
 . 91، ص5ج

السافلة ما كان في أسفل المدينة إلى أحد وقبر حمزة، والعالية ما كان فوق المدينة إلى مسجد قباء وما إلى ذلك إلى مطلع الشمس.  (  3)
 .  84، ص5الحموي، معجم البلدان، ج

 .102، ص 1، ط 1974لاهور،  -هـ(، كتاب الخراج، المكتبة العلمية 203( وادي مهزور: ويقال له وادي بني قريظة. القرشي )ت 4)

( الآطام: الأطم الحصن و البيت المرتفع  جمعها آطام  و أطوم ، و عن الأصمعيّ : الآطام والآجام للحصون ، واحدها أطمٌ وأُجمٌ،   5)
العبرية، فيقال أطم عينه بمعنى أغمضها، والآطام في الجدران   القول بأن كلمة أطم مأخوذة من  وذهب المستشرق إسرائيل ولفنسون إلى 
والحيطان، وهي النوافذ التي تعلق من الخارج وتفتح من الداخل، ولهذا أطلق اليهود على الآطام اسم )الحصن(. انظر في ذلك: الفراهيدي  

-هـ(، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي370؛ الأزهري الهروي، محمد بن أحمد )ت  463، ص7، العين، ج
 . 117؛ إسرائيل ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص32، ص14، ج1، ط2001بيروت، 

هـ(، أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد  854؛ ابن الضياء )ت28  -27، ص1( انظر: ابن النجار، الدرة الثمينة في أخبار المدينة، ج6)
بيروت    -المكي الحنفي، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة والقبر الشريف، تحقيق: علاء إبراهيم، أيمن نصر، دار الكتب العلمية  

 .217، ص 1، ج2م،  ط2004 -هـ 1424لبنان،  /
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 عبد الله الصيعري د. ماجدة بنت عمر

ممــا يلــي  -)1(غــربي جبــل ســلع -ويهــود بــني قينقــاع نزلــوا عنــد منتهــى جســر وادي بطحــان     
 .)2(العالية في موضع يقال له سوق بني قينقاع من أسواق يثرب التي نسبت إليهم 

وجــاور اليهــود حــين نــزل الأوس والخــزرج علــيهم بطــون يهوديــة روي أنهــا كانــت أكثــر مــن  -
وقيــل إنهــم حــي مــن  –بطنــاً، وذكــرهم الســمهودي في كتابــه وهــم بنــو القصــيص وبنــو ناغضــة  20

، وبنــو مزيــد حي من بلي، ويقال: إنهم مــن بقيــة العمــاليقكانوا مع بني أنيف ونزلوا بقباء و   -اليمن  
وهــم رهــط  -في بني خطمة، وبنو معاوية، وبنو ماسكة، وبنو محمحم، وبنو زعورا، وبنو زيد اللات 

ــينة، وكـــان بنـــو عكـــوة يمـــاني بـــن حارثـــة وبنـــو مزايـــة وبنـــو ثعلبـــة  –عبـــدالله بـــن ســـلام  قـــرب بـــني غصـ
 .)3(وجماعات غيرهم من اليهود بقرية زهرة بناحية العريض وكانت من أعظم قرى يثرب  

ومــن مــدن الحجــاز الــتي وجــدت فيهــا تجمعــات يهوديــة: "فــدك" وهــي قريــة بالحجــاز بينهــا  -
ــي حصـــن قريـــب مـــن شـــرقي خيـــبر ورئيســـهم يوشـــع بـــن نـــون  ــة يومـــان وقيـــل ثلاثـــة، وهـ وبـــين المدينـ

 .  )4(اليهودي
و"تيمــاء" وهــي قريــة في أطــراف الشــام، وهــي بــين الشــام ووادي القــرى علــى طريــق حــاج  -

الشــام ودمشــق وعلــى ثمــان مراحــل مــن المدينــة، وكــان بهــا حصــن الأبلــق وهــو حصــن الســموأل بــن 
 . )5(عاديً اليهودي، وكان أبناؤه ملوكا عليها فكان يقال لها تيماء اليهودي

 .)6(ووادي القرى وهو بين الشام والمدينة من أعمال المدينة كثير القرى -

 
 .  236، ص3( جبل سلع: جبل بسوق المدينة، قال الأزهري: سلع موضع قرب المدينة. الحموي، معجم البلدان، ج 1)

الوفا، ج2) وفاء  السمهودي،  الرسول  293-292، ص  1(  الجاهلية وعهد  والمدينة في  الشريف، مكة  إبراهيم  أحمد  الفكر ؛  دار   ،
 .  246م، ص2000هـ/ 1421القاهرة،  –العربي 

؛ السمهودي، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، تحقيق: محمد الأمين  28، ص1( ابن النجار، الدرة الثمينة في أخبار المدينة، ج  3)
 .   529-525، ص1، ج1م، ط1998هـ/1418محمد محمود الجكني، 

العلمية  4) الكتب  البلدان، تحقيق: رضوان محمد رضوان دار  البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، فتوح  انظر:  هـ،    1403بيروت،    -( 
 . 235؛ عاتق البلادي، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ص  238، ص4؛ يًقوت الحموي، معجم البلدان، ج 42ص

 . 67، ص2يًقوت الحموي، معجم البلدان، ج ؛ 331-330، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج( 5)

 .48، ص5( يًقوت الحموي، معجم البلدان، ج 6)
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 .)1(ومقنا وهي قرب أيلة ، على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام. 

 .  )2(دُومة الجندل وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة 

 ، ، كــان بهــا أكــبر تجمــع لليهــود في الحجــاز بعــد يثــرب)3("بريــف الحجــاز"وأمــا خيــبر والمعروفــة 
تحــالف معهـــم يهــود خـــبر كقبيلــة غطفـــان الـــتي كــان لهــا شـــأن  وأحــاط بهــم عـــددٌ مــن القبائـــل العربيــة 

)4(للإحتماء بها 
 . 

ــاة   ــة النطـ ــام: منطقـ ــة أقسـ ــاكنهم في خيـــبر إلى ثلاثـ ــون: )5(وانقســـمت مسـ ــا ثـــلاث حصـ ، وبهـ
م  )9(، ومنطقــــة الـــــوطيح)8(، وحصــــن قلعــــة الــــزبير)7(، وحصــــن الصــــعب بــــن معــــاذ )6(حصــــن ناعــــِ

 . )11(، والكتيبة، وقدرت الروايًت التاريخية عددُ مقاتليهم بعشرة آلاف مقاتل)10(والسُّلالمِ 

 
،  1بيروت، ج  -هـ(، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، الطبقات الكبرى ، دار صادر  230( انظر: ابن سعد )ت 1)

 . 178، ص 5،، ج 292، ص1؛ يًقوت الحموي، معجم البلدان، ج291ص

 .487، ص2( يًقوت الحموي، معجم البلدان، ج 2)

 .163-114،ص2، ج المغازي   الواقدي ،كتاب( 3)

  .187م، ص 2001هـ/1422، 2توفيق برو، تاريخ العرب القديم ، دار الفكر، ط( 4)

قرية معروفة اليوم بخيبر عليها حصن، وتقع قرب قرية الشريف في  شمال شرقها بقرب الطريق في منخفض الوادي ، وقد    نطاة : ال  (5)
،  صحفت في رحلة فلبي تصحيفاً سيئاً فكتبت )نتاح(،  أما العين فاسمها »اللَّجِيجَة« من اللجة لهدير مائها ، وليست اللحيحة بالمهملتين

البلدان،وهي لا زالت تتدفق كالنهر ،و  البلادي، 291، ص5ج=  =تسقي بعض نخيل قراها وهي وبئة. الحموي، معجم  ؛ عاتق غيث 
 . 1750-1749م، ص2010هـ/1431، 2بيروت  ، ط -مكة ، دار الريًن للطباعة  -معجم معالم الحجاز، دار مكة للنشر والتوزيع

 .1714حصن ناعم: من حصون خيبر في شرق المدينة. عاتق غيث البلادي، معجم معالم الحجاز، ص  (6)

 حصن الصعب بن معاذ: لم أقف له على ترجمة .  (7)

عاتق    تبعد قرابة عشرة أكيال شمال المدينة، وكانت مزرعة الزبير هذه من الغابة.  إنها هي مزرعة الزبير بن العوام  :حصن قلعة الزبير  (8)
 .755غيث البلادي، معجم معالم الحجاز، ص

هي قرية قرب الشَّرَيْف غرباً عامرة. وصحفت في رحلة قلبي إلى )لاتاح( والقرية مليئة ببقايً مبان ضخمة ، وحصن الوطيح    :  (الوطيح9)
 . 1809عاتق غيث البلادي، معجم معالم الحجاز، ص    أحدها، ولا زال الاسم لم يتغير، وأهلها يمتلكون غابات من نخيل خيبر.

السُّلالم : هي اليوم قرية بأسفل وادي السلمة، أحد أودية خيبر، تقع جنوب غربي الشَّريف، وتدعى )سلاليم( وقريب منها النطاة    (10)
 .  825عاتق غيث البلادي، معجم معالم الحجاز،صومكيدة، كلها معروفة. 

 . 306، ص  1؛ المقرييزي، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج119، 114، ص  2( الواقدي، ج 11)
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 (م628هـ/7الآثار الإيجابية لغزوة خيت  على الدولة الإسلامية الناشئة )

 عبد الله الصيعري د. ماجدة بنت عمر

ومن خلال هذا العرض، يتبــين لنــا أن اليهــود قــد اســتوطنوا أخصــب مــدن الحجــاز مــن ناحيــة  
التربــة ووفــرة مياههــا، وموقعهــا الاســتراتيجي علــى طريــق القوافــل التجاريــة، ممــا جعلهــم يمارســون كــل 
أنــواع النشــاط الاقتصــادي المعروفــة في تلــك الحقبــة الزمنيــة مــن زراعــة وتجــارة وصــناعة، وأصــبحوا مــن 

 .أهل النفوذ والسلطة والثراء في منطقة الحجاز عامة

 علاقة اليهود بالمسلمين في المدينة حتى غزوة خيبر /ب

العلاقــات بــين ســكانها، وذلـــك مـــن خــلال توقيــع  -بعد هجرتــه للمدينــة-  نظمّ النبي         
ما يعُرف في المصادر التاريخية الإسلامية باسم "الصحيفة" أو "الوثيقة"، وتعتبر بعــض المصــادر هــذه 

وبــين يهــود المدينــة، وكانــت مــدة العهــد بــين الرســول   بــين الرســول    اً وميثاق ــ  اً "الصحيفة" بمثابــة عهــد
  ابــن إســحاق: ، روى  هروط؛ مـــا دامــوا ملتــزمين بش ــصــار مســتمراً واليهــود غــير محــددة بوقــت، بــل
كتـــاباً... وادع فيـــه يهـــود وعاهـــدهم وأقـــرهم علـــى ديـــنهم وأمـــوالهم وشـــرط لهـــم وكتـــب رســـول الله "

  . )1("واشترط عليهم

لم تكــن بهــا إشــارة صـــريحة للقبائــل  وممــا هــو جــدير بالملاحظــة فــإنَّ الوثيقــة الــتي أقرهــا النــبي 
إلا أنهــا أشــارت يهــود بــني قينقــاع وبــني النضــير وبــني قريظــة، اليهوديــة الموجــودة داخــل المدينــة، وهــم: 

والقبائـــل الـــتي ذكُـــرت في إلـــيهم بالـــولاء إلى القبائـــل العربيـــة الـــتي كـــانوا في حلـــف معهـــا قبـــل الهجـــرة، 
الصــحيفة مــن يهــود بــني النجــار وبــني الحــارث وبــني ســاعدة وبــني جُشــم وبــني ثعلبــة وغــيرهم، إنمــا هــم 
من بطــون العــرب الــذين تهــوّدوا، غــير أن الوثيقــة ملزمــة لكــل مــن كــان داخــل حــدود المدينــة وأمــا مــن 

إلى أشــارت  )2(أن المصــادر التاريخيــة فلــم تشــملهم، إلا  -محــور الدراســة  -هم خارجهــا كيهــود خيــبر  
قــال ابــن اســحاق كتــب رســول :"  قد كاتــب يهــود خيــبر؛ يــدعوهم فيهــا إلى الإســلام أن رسول الله 

موســى  صــاحبإلى يهود خيبر عن ابــن عبــاس بســم الله الــرحمن الــرحيم مــن محمــد رســول الله الله  
 

 .  31، ص3( ابن هشام، السيرة النبوية، ج1)

هـ( ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، السيرة النبوية  774؛ ابن كثير ت)80، ص  3( ابن هشام، السيرة النبوية، ج  2)
 . 324، ص1م ، ج1971هـ/ 1396بيروت ،  -لإبن كثير، تحقيق : مصطفى عبد الواحد ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
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وأخيــه والمصــدق لمــا جــاء بــه موســى ألا إن الله قــد قــال لكــم يً معشــر أهــل التــوراة وإنكــم لتجــدون 
محمــد رســول الله والــذين معــه أشــداء علــى الكفــار رحمــاء بيــنهم تــراهم ركعــا ســجدا ذلك في كتــابكم  

يبتغون فضلا من الله ورضــوانا ســيماهم في وجــوههم مــن أثــر الســجود ذلــك مــثلهم في التــوراة ومــثلهم 
في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاســتوى علــى ســوقه يعجــب الــزراع ليغــيظ بهــم الكفــار 

وإني أنشــدكم بالله وأنشــدكم بمــا  وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمــا 
أنــزل علــيكم وأنشــدكم بالــذي أطعــم مــن كــان قــبلكم مــن أســباطكم المــن والســلوى وأنشــدكم بالــذي 
أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله إلا أخبر تموني هل تجدون فبمــا أنــزل الله علــيمن 

َ قـَـد تّـَب ــَ أن تؤمنوا بمحمد إن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم  دُ ٱ ينَّ نَ  لرُّشــ  غ ــَٱمــِ   یِّ  ل 
مما يعني أنهــم في حالــة ســلم مــع المدينــة؛ طالمــا لم يعلنــوا العــداوة والحــرب ،  "  فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه

   للدولة الإسلامية في المدينة.

وحـــــددت الصـــــحيفة المبـــــادئ والقواعـــــد الهامـــــة في العلاقـــــات الداخليـــــة بـــــين المســـــلمين أنفســـــهم 
وعلاقــاتهم مــع اليهــود والمشــركين ونظمــت العلاقــات والحقــوق والواجبــات بــين جميــع الطوائــف في المدينــة 
بشــرط مراعــاة حقــوق المواطنــة والابتعــاد عــن كــل مــا يخــل بالنظــام الأمــني للدولــة والمجتمــع، وقــد أورد ابــن 

 للعلاقة بين المسلمين واليهود وهي:  ةً تنظيمي اً هذه البنود في كتابه ونستشف منها أسس )1(هشام
لكل من اليهود والمسلمين الحرية في عقيدتهم، وأموالهم وأنفسهم مصونة، ولا يؤُاخذ أحــد  -1
يهود دينهم وللمسلمين دينهم وأموالهم وأنفـسهم إلا مـن ظلم وأثم، فإنــه لا يوتــغ "فلل ه وإثمه:إلابظلم

 )يهُلك( إلا نفسه وأهل بيته".
أن يتمتع كل من المسلمين واليهود بحريته وحقوقه، وكلاهما يلتزم بالمسؤوليات المشــتركة في  -2

من تبعنا من يهود فإن لــه النصــر والأســوة غــير مظلــومين ولا "وأنه    )2(إطار العدل والتعايش السلمي
 متناصر عليهم".

 
 .   35 - 31، من ص3( انظر : ابن هشام، السيرة النبوية، ج1)

البحثية 2) المجلة  وبعدها،  لنبوية  البعثةا  قبل  العربية  الجزيرة  شبه  في  اليهودية  الجماعات  أوضاع   ، قحافة  رشيد  بتصرف:  انظر  مركز    -( 
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 عبد الله الصيعري د. ماجدة بنت عمر

أن يلتـــــزم اليهـــــود بمســـــاندة المســـــلمين في الـــــدفاع عـــــن المدينـــــة ضـــــد أي عـــــدوان خـــــارجي، -3
بيــنهم النصــر علــى مــن دهــم يثــرب وإذا دعــوا إلى صــلح وإن :")1(ربوالمشــاركة في تحمــل نفقــات الح ــ

يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه وإنهــم إذا دعــوا إلى مثــل ذلــك فإنــه لهــم علــى المــؤمنين، 
 إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم في جانبهم الذي قبلهم".

ــاون -4 ــادل والتعـ ــح المتبـ ــدأ النصـ ــلمين علـــى مبـ ــلمي بـــين اليهـــود والمسـ ــايش السـ ــز التعـ أن يرتكـ
"وأن بيـــنهم النصـــح والنصـــيحة والـــبر دون الإثم، وإنـــه لم يــــأثم امــــرؤ بحليفــــه، وإن النصـــر : )2(المشـــترك

 للمظلوم".  

:"وأنــــه مــــا كــــان بــــين أهــــل هــــذه  المرجــــع الرئيســــي لأي خــــلاف في المدينــــة هــــو النــــبي  -5
الصــحيفة مــن حــدث أو شــجار يخــاف فســاده، فــإن مــرده إلـــى الله عــز وجــل وإلى محمــد رســول الله 

")3(. 

منــذ اللحظــة الأولى لبنــاء الدولــة الإســلامية علــى ترســيخ قــيم  النــبي  ويظهر لنا جلياً حرص 
ا لنهضـــة الدولـــة  الأمـــن والســـلام والتعـــاون بـــين جميـــع الطوائـــف، وجعـــل الاســـتقرار الـــداخلي أساســـً

 .  )4(يهودالناشئة، رغم التحديًت والمكايد التي واجهها من بعض ال

ومــن أولى خطواتــه في تحقيــق ذلــك، تطبيــق مبــادئ "الصــحيفة" )وثيقــة المدينــة(، الــتي ضــمنت  
مثــالًا في  حقــوق الجميــع، مســلمين وغــير مســلمين، وعــززت التعــايش الســلمي. كمــا كــان النــبي 

حسن الجوار، فلــم يــدّخر جهــدًا في دعــوتهم بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وكــان يمــرّ بمجالســهم، يســلم 

 
فكرنا = للباحثين،  والإجتماعية  الإنسانية  العلوم  مؤتمر   ، السادس  معاً  بمؤتمر  خاص  عدد  الحسن،  خالد  مؤسسة  والأبحاث  الدراسات 

 .    5م، ص 24/09/2019المعاصر..أصوله الحضارية وقضايًه المعاصرة ، عدد  

 .    5( انظر بتصرف: رشيد قحافة ، أوضاع الجماعات اليهودية في شبه الجزيرة العربية قبل البعثةا لنبوية وبعدها، ص 1)

 .    5( انظر بتصرف: رشيد قحافة ، أوضاع الجماعات اليهودية في شبه الجزيرة العربية قبل البعثةا لنبوية وبعدها، ص 2)

 .  35 - 31، ص3( ابن هشام، السيرة النبوية، ج3)

 وما بعدها .    5( انظر بتصرف:رشيد قحافة ، أوضاع الجماعات اليهودية في شبه الجزيرة العربية قبل البعثةا لنبوية وبعدها،ص 4)



 

 411 

بوية والاجتماعية  مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التر

 م 2025ديسمت  هـ /  1447 جمادى الآخرة – 46لمجلد ا – 24العدد 

 

قلــوبهم للإيمــان، وبهــذا الــنهج  تهتدي عليهم، يجلس معهم، يحاورهم، ويقرأ عليهم القرآن، آملًا في أن
دعائم مجتمع قائم على العدل والتسامح، ممــا جعــل الدولــة الإســلامية قــادرة   الحكيم، أرسى النبي  

 على مواجهة التحديًت وتحقيق أهدافها الكبرى.

أن بــدأ بحســن الجــوار فلــم يــترك مناســبة إلا ووجــه   فكانــت أولى الخطــوات لتحقيــق أهدافــه 
 برســــالته، فــــإذا مــــرَّ بمجالســــهم وفيهــــا أخــــلاطٌ مــــن نلهــــم الــــدعوة بالحســــنى؛ لعلهــــم يتعظــــون ويؤمنــــو 

واليهــود يســلم علــيهم ويجلــس معهــم ويحــدِّثهم ويحدِّثونــه ويــدعوهم ويقــرأ علــيهم  المســلمين والمشــركين
اعَ يــدعوهم ويعظهــم، ى أنه بعد أن فرغ من غزوة بدر  ، ويرُو )1(نالقرآ  جَمعَ الْيَهودَ في ســوقِ بَــني قَـيْنقــَ

ا"، ولم يجــد غــير الإعــراض  ابَ قرَيْشــً يبَكُمْ مثـْـلُ مــا أصــَ لِموا قبــل أنْ يصــِ رَ يهَــودَ أَســْ فقال لهم: "يً مَعشــَ
 .)2(منهم

حــين كــان يــزورهم ويكــرمهم ويحســن إلــيهم، ويعــود  كما تتجلى سماحة الإسلام في معاملته 
، وقعــد عنــد رأســـه أنــه عــاد غلامــا يهـــوديًً مريضــاً كــان يخــدم النــبي  ثبــت عنــه مرضــاهم فقــد 

تصــدق بصــدقة علــى أهــل بيــت مــن اليهــود فهــي تجــري  ، وروي أنــه )3(ودعاه إلى الإسلام فأســلم
 . )4(عليهم

 
هـ(، محمد بن إسحاق بن يسار، سيرة بن إسحاق )الممبتدأ والمبعث والمغازي(، تحقيق: محمد حميد الله، معهد  151( ابن اسحاق )ت1)

ج   )دت(،  )دط(،  للتعريف،  والأبحاث  البخاري، كتاب 294، ص  3الدراسات  عبدالله، صحيح  أبو  إسماعيل  بن  البخاري، محمد  ؛ 
( رقم  وَالْمشْركِِيَن حديث  الْمسْلِمِيَن  من  أَخلَاطٌ  فيه  مَجْلسٍ  في  التسليم  باب  ابن كثير05899الاستئذان،  دار  بيروت،  –اليمامة    -(، 

 . 2307، ص 5، ج2م، ط1987هـ / 1407

 . 6، ص3( ابن هشام، السيرة النبوية، ج 2)

هـ(، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أحكام أهل الذمة، تحقيق: يوسف  751( ابن قيم الجوزية )ت3)
 .  429، ص1، ج1997هـ / م 1418،  1بيروت، ط -الدمام  -دار ابن حزم  -شاكر توفيق العاروري رمادي للنشر   -أحمد البكري 

)ت4) عبيد  أبو  الفكر  224(  دار  هراس،  محمد  خليل  تحقيق:  الأموال،  سلام،  بن  القاسم  /  1408بيروت،    -هـ(،  م،  1988هـ 
 . 728ص
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وفي شــأن متصــل، كــان اليهــود يزاولــون نشــاطهم الزراعــي في المدينــة ومــا حولهــا دون أن يجــدوا 
وممــا هــو جــدير بالــذكر فــإن المصــادر التاريخيــة الأوليــة تشــير إلى أن ،  )1(أي مضايقات من المســلمين  

ملكيــــة كثــــير مــــن الآبار في المدينــــة ومــــا جاورهــــا تعــــود لليهــــود يســــتخدمونها لأغراضــــهم الزراعيــــة أو 
فــلا يشــرب منهــا أحــد  قبل الإسلام واستمر إلى عهــد النــبي  ارة ببيع الماء لسكان المدينة منللتج

مثــل: بئــر أريــس، وتقــع في قبــاء مقابــل مســجدها، وعُرفِــت بهــذا الاســم نســبة إلى رجــل  )2(إلا بــثمن
، وبئــر رومــة، والــتي كانـــت ليهـــودي فاشــتراها منــه عثمــان بــن )3(يهــودي كمــا تعــرف أيضــا ببئــر الخــاتم

وبئــر ذوران،  )6(وبئــر أنا، وهــي مــن آبار بــني قريظــة )5(، وذكــر ابــن ســعد أنهــا بالعقيــق ) )4عفــان 
ويقــال )ذي أروان( وهــي ليهــود بــني زريــق، وهــي البئــر الــتي ســحر فيهــا لبيــد بــن الأعصــم اليهــودي 

 . )8(وبئر غاضر في خيبر )  )7رسول الله 

 
النشاط الاقتصادي لليهود بالحجاز في الجاهلية وفي عصر الرسول  1) ، مجلة الجامعة ( انظر بتصرف: ريًض مصطفى أحمد شاهين، 

 . 28، ص2العدد الثاني ، يونيو  –فلسطين ، غزة ، المجلد الثاني عشر -الإسلامية )سلسلة الدراسات الإنسانية( 

هـ(، محمد بن عيسى السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء  279( الترمذي )ت  2)
 .  625، ص5بيروت، ج –التراث العربي 

 .298، ص 1( الحموي، معجم البلدان، ج 3)

)ت  4) الدينوري  قتيبة  ابن  العلمية 276(  الكتب  دار  المنصور،  خليل  تحقيق:  والسياسة،  الإمامة  مسلم،  بن  عبدالله  أبو محمد  –هـ(، 
 .  37، ص1م، ج1997هـ/ 1418بيروت، 

 . 504، ص 1( ابن سعد ،الطبقات الكبرى، ج5)

 . 193، ص4( ابن هشام، السيرة النبوية، ج6)

  –هـ(، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي  261( مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري )ت  7)
  –هـ(، عبدالرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي  597؛ ابن الجوزي )ت  1719، ص4بيروت، ج
 .  270، ص9هـ، ج 1404، 3بيروت، ط

ابن شبة )ت  8) الدين بيان ،دار 262(  البصري ، أخبار المدينة، تحقيق : علي محمد دندل ويًسين سعد  النميري  هـ(، أبو زيد عمر 
 .  118، ص1م ، ج1996هـ/1417بيروت ،  -الكتب العلمية 
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عبــدا كــان  )  )1وعمل بعض المسلمون كأجراء وأرقــاء في زراعــة أراضــيهم كســلمان الفارســي 
     .)2(كتابته وعتق  لقوم من بني قريظة فكاتبهم فأدى رسول الله 

كما زاول المسلمون نشاطهم التجاري مع اليهود في إطار أحكام الدين الجديد مــن عمليــات   
وخارجهــــا. ونظــــراً لأن  ،الموجــــودة في داخــــل المدينــــةوالــــدخول لأســــواقهم والتعامــــل  ،والشــــراء ،البيــــع

اليهود هم أصحاب المال والــذهب والخــبرة التجاريــة، فكانــت الأســواق تحــت ســيطرتهم؛ علــى اعتبــار 
وها وفــق شــروطهم، وكانــت لهــم فيهــا اليــد العليــا فهــم أرباب المــال والــذهب ولهــم خــبرتهم ؤ أنهــم أنش ــ

وفــرض الطويلة في فنون التجارة واحتراف البيع والشراء والتعامــل بالــربا والغــش والتــدليس والاحتكــار 
الإتاوات فيهــا، وأكــد القـــرآن الكــريم اشـــتغالهم بالــربا في تعـــاملاتهم التجاريــة والاقتصـــادية مــع الغـــير، 

وَالَ  لقولــه تعــالى:  مْ أمَــْ هُ وَأَكْلِهــِ ذِهِمُ الــرّبَِا وَقـَـدْ نهــُُوا عَنــْ هُمْ وَأَخــْ نـْ افِريِنَ مــِ لِ وَأعَْتــَدْنَا للِْكــَ النــَّاسِ بِالْبَاطــِ
لكن المسلمين اضطروا للتعامل التجاري معهــم دون مخالفــة أحكــام الإســلام في ، )  )3 عَذَابًا ألَيِمًا

  .)4(البيع والشراء  

ومــن أشــهر أســواق اليهــود وأهمهــا ســوق بــني قينقــاع المنســوب إلى بــني قينقــاع، وكــان عنــد      
لقضـــــاء  ونوالمســـــلم وكانـــــت تمتلـــــئ دومـــــاً بالمســـــلمين ويرتادهـــــا النـــــبي  )5(جســـــر وادي بطحـــــان 

   .)6(احتياجاتهم

 
أصله من فارس ،أسلم في المدينة بعد هجرة النبي إليها ،  ( سلمان الفارسي أبو عبد الله ، ويعرف بسلمان الخير ، مولى رسول الله  1)

الخندق ، ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق، وهو من خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم، توفي سنة    وأول مشاهده مع رسول الله
)ت35 الأثير  ابن   . الفكر  630هـ  دار  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  أسد  الجزري،  محمد  بن  علي  –هـ(، 

 .265،ص2م،ج1989هـ/1409بيروت،

 .  16، ص6( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 2)

 .161( سورة النساء، آية:3)

 وما بعدها.  35، ص( بتصرف: ريًض مصطفى أحمد شاهين، النشاط الاقتصادي لليهود بالحجاز في الجاهلية وفي عصر الرسول 4)

 .  184، 1( ابن شبة ،أخبار المدينة، ج5) 

)ت  6)  بكر  أبو  الزبير  بن  عبدالله  الحميدي،  الر 219(  حبيب  تحقيق:  الحميدي،  مسند  المتنبيحم هـ(،  مكتبة  الأعظمي،  بيروت،    -ن 
 .450، ص2القاهرة، ج 
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فيُروى أن عبدالرحمن بن عَوفٍ 
الْمَدينَةَ مهاجراً طلب أن يــدلوه علــى ســوقٍ فيــه  قَدِملما  )1(

اعَ فــذهب واشــترى و بــني تجــَارةٌَ فــدلوه علــى ســوقُ  نُـقــَ  يرتــدنَّ  وحــتى النســاء المســلمات  كــنَّ  ،)2(باعقيـْ
هــذه الأســواق ،فقــد روت المصــادر قصــة  المــرأة المســلمة الــتي ذهبــت بنفســها إلى ســوق بــني قينقــاع  

 .)3(لتشتري من اليهود وهي مطمئنة

وبالرغم من ذلك فبعد استقرار المسلمين في المدينة المنورة وازديًد حاجتهم للســوق، وإزاء      
مضايقات اليهــود المتتاليــة للمســلمين في البيــع والشــراء وســيطرتهم علــى التجــارة وتلاعــبهم في عــروض 

بضرورة إنشاء سوق للمسلمين تخضع للضــوابط الإســلامية في البيــع والشــراء   التجارة  شعر النبي  
والدولــة الجديــدة ،و تكــون تحــت ومبادئــه  ســلامي  الإوالتعاملات، وتتوافق مــع أســس ومبــادئ الــدين  

ع إلى مكـــان قريـــب مـــن ســـوق بـــني قينقـــاع فضـــرب في موض ـــ ســـيطرة المســـلمين، لـــذا ذهـــب النـــبي 
قبةً كبيرةً؛ لتكون رمزاً وعلامة يتجمع حولها المسلمون للبيع والشراء، فقال: "هــذا   )4(سوق ]النبيط[

، فــدخلها وقطــع أطنابهــا، -زعــيم اليهــود وعــدو المســلمين  -ســوقكم"، وأقبــل كعــب بــن الأشــرف 
لا جــرم، لأنقلنهــا إلى موضــع هــو أغــيظ لــه مــن هــذا، فنقلهــا إلى موضــع ســوق  فقــال رســول الله 

 
يكني أبا محمد، ولد بعد    ( عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب ابن مرة القرشي الزهري ،  1)

الفيل بعشر سنين ، وأسلم قبل أن يدخل الرسول دار الأرقم وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الاسلام ، وأحد الخمسة الذين أسلموا  
على يد أبى بكر ، وكان من المهاجرين الأولين ، هاجر إلى الحبشة ، وإلى المدينة . وشهد بدراً وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله و،  
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى ، الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم، توفي عام إحدى وثلاثين  

 .376،ص3من الهجرة بالمدينة.ابن الأثير ،أسد الغابة ،ج

 . 745، ص2( البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكْرَهُ من الْخدَاعِ في البـَيْعِ، ج 2) 

،  2( ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني، الكامل في التاريخ، تحقيق: عبدالله القاضي، ط3)
 .33، ص2هـ، ج 1415بيروت،  -دار الكتب العلمية 

( النبيط: النبيط جيل بكسر الجيم أي صنف من الناس ينزلون بالبطائح بين العراقين كالنبط والأنباط والنسبة إليه نبطي محركة ونباطي  4)
مثلثة كذا في القاموس، فلعل ذاك السوق كان منسوبا إليهم بوجه ما. انظر: السيوطي، عبدالغني، فخر الحسن الدهلوي، شرح سنن ابن  

 . 161، ص1كراتشي، ج  –ماجه، قديمي كتب خانة 
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وكــان موضــع فاغتــاظ اليهــود،   ،)1(قال: "هذا سوقكم، لا يحجر، ولايضرب عليه الخــراج"  المدينة، ثم
ويتلقى الوفود والتجــار القــادمين  في مكان فسيح بأطراف المدينة وبعيدًا عن المحال السكنية،السوق  

مــن جهــة الشــام أو مــن مكــة والــيمن ومــن مــوطن القبائــل المجــاورة حــال وصــولهم إلى المدينــة وقبــل أن 
 .)2( فانتقلت أنشطة المسلمين التجارية إلى هذا السوق الجديديصلوا إلى سوق بني قينقاع، 

ابن شبة في تاريخه عــدداً مــن أســواق المدينــة المشــهورة في الجاهليــة، إلى جانــب وقد أورد         
ســوق بــني قينقــاع، وهــي ســوق زبالــة مــن الناحيــة الــتي تـُـدعى يثــرب، والصفاصــف بالعصــبة، وســوق 
يقــوم في موضــع زقــاق ابــن حبــين كانــت تقــوم في الجاهليــة وأول الإســلام وكــان يقــال لــذلك الموضــع 

تقُــام مــن يــوم وهــي تعتــبر مــن الأســواق الموسميــة، و  )4(، وخيبر اشتهر فيها سوق نطاة لليهود)3(مزاحم
 .)5(مما جعل عددٌ من الحجاج أو القوافل يمرون بخيبر خلال هذه الأيًمعاشوراء الى آخر محرم، 

لا تــورد لنــا أســواقاً أخــرى لليهــود في شمــال الحجــاز في تيمــاء الــتي بــين أيــدينا والمصــادر التاريخيــة 
ووادي القــــرى وفــــدك، إلا أن صــــمت المصــــادر لا يعــــني أنــــه لم تكــــن هنــــاك أســــواق لهــــم في منــــاطق 

إلى جانــب الإحتكــار  أمــوال وذهــب وخــبرة في التجــارةتواجدهم، لاسيما أن اليهــود كــانوا أصــحاب  
 ، فأينما وجد اليهود كانت لهم السيطرة والنفوذ على ثروات المكان.   والتعامل بالربا 

 
ابن ماجه )ت  1) الفكر273(  فؤاد عبدالباقي، دار  ابن ماجه، تحقيق: محمد  القزويني، سنن  أبو عبدالله  يزيد  بيروت،  -هـ(، محمد بن 

،  9؛ المقريزي، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج751، ص  2كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها، ج
 . 363-362ص

 .209م، ص1992ه / 1412، 2، المكتبة الشاملة الذهبية، ط( عبدالله بن إدريس، مجتمع المدينة في عهد الرسول  2)

 .  184، ص1( ج3)

البلدان، ج  4) ،  5( هو اسم لأرض خيبر، وقال الزمخشري نطاة حصن بخبير وقيل عين بها تسقي بعض نخيل قراها. الحموي، معجم 
 . 291ص

العلمية  5) الكتب  دار  يعقوب،  إميل  العرب، تحقيق: محمد طريفي،  لسان  لباب  ولب  الأدب  عمر، خزانة  عبدالقادر  البغدادي،   )-  
 .  431، ص 4م، ج 1998، 1بيروت، ط
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 عبد الله الصيعري د. ماجدة بنت عمر

والمســلمين بالالتــزام ببنــود الصــحيفة للعــيش بســلام وأمــن مــع جميــع  لات الرسول و وبرغم محا
أن اليهــود لم يلتزمــوا  اً:الطوائــف في المدينــة، غــير أن كتــب الســيرة والتــاريخ، تــروي لنــا حــوادث وأخبــار 

بمــا عوهــدوا عليــه، ولم يحترمــوا نصــوص الوثيقــة بــل غــدروا وخــانوا، ونقضــوا العهــود، فــأول مــن نقــض 
ن المدينة في العام الثاني من الهجرة بعــد ع هم بنو قينقاع فأجلاهم النبي   عهده مع رسول الله  

حادثة اعتداء صريح من يهودي مــن بــني قينقــاع علــى امــرأة مســلمة في ســوقهم، وقــد أمنــت جــانبهم 
ة مــن الهجــرة أتــبعهم ثم قتلهم لمسلم، فعُدَّ ذلك نقضــاً صــريحاً مــنهم لبنــود الصــحيفة  وفي الســنة الرابع ــ

ليســتَعين بهــم في ديــة رجلــين مــن بــني كــلاب ابــن ربيعــة  أتاهــم رســول الله بيهــود بــني النضــير، وقــد 
مــوادعين لــه كــان عمــرو بــن أميــه الضــمري قــد قتلهمــا فهــم بنــو النضــير أن يلقــوا عليــه رحــا فانصــرف 
عــنهم وبعــث إلــيهم يأمــرهم بالجــلاء عــن بلــده إذ كــان مــنهم مــا كــان مــن الغــدر والنكــث فــأبوا ذلــك 

 .)1(وأذنوا بالمحاربة حتى أجلاهم

، وعرضــوا في غــزوة الخنــدق فكــانوا ممــن أعــانوا علــى رســول الله أمــا يهــود بــني قريظــة،        
في العـــام الخـــامس مـــن الهجـــرة  المدينـــة لخطـــر الغـــزاة وأهلهـــا للفتـــك والقتـــل، فقضـــى علـــيهم النـــبي 

عشــر ليلــة ثم نزلــوا علــى حكمــه فحُكــم فــيهم بقتــل مــن  خمــس فحاصــرهم رســول الله  لخيــانتهم،
 .)3(وبسبي النساء والذرية، وأن يقسم مالهم بين المسلمين )2(جرت عليه المواسي  

   هجــرة النــبيمنــذ  -تجاه المســلمين صريح  لم يظهر منهم أي عداءأما يهود خيبر، ف       
مثــل: إخــوانهم مــن يهــود ،  ولم يؤخــذ علــيهم أنهــم حــاربوا الله ورســوله بالمكيــدة والمــؤامرات -للمدينــة 
، لكن موقفهم تبدل بعد إجلاء يهود المدينة من )بني قينقاع وبني النضير( عن المدينــة، ونزلــوا المدينة

والتآمر ومقر الاستفزازات العسكرية وإثارة الحــروب،  ائسوكرا للدسعلى يهود خيبر، فصارت خيبر 

 
 . 48، ص2؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج31؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص 6، ص3( ابن هشام، السيرة النبوية، ج 1)

 -هـ(، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ،لسان العرب، دار صادر  711من بَـلَغَ الحلُُم من الكُفَّار. ابن منظور)ت( المواسي:  2)
 . 224، ص6، ج1بيروت ، ط

 .  35-34( البلاذري، فتوح البلدان، ص 3)
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وأصــحابه، فعــاش المســلمون بســببهم محنــاً متواصــلةً،  فتعاون أهل خيبر مع بقية اليهــود ضــد النــبي 
قــام حــتى ،  قــريشقبيلــة مــن مجــابهتهم إلا وجــود عــدو أكــبر وأخطــر ألا وهــو  ولم يكــن يمنــع النــبي 

ــة   )1(ي بــــن أخطــــبي ــــحُ  ــة في موقعــ ــيم بــــني النضــــير بتأليــــب قــــريش والقبائــــل العربيــــة علــــى المدينــ زعــ
الأحــزاب، وتحــريض مــن بقــي في الحجــاز مــن اليهــود كمــا أثاروا بــني قريظــة علــى الغــدر والخيانــة في 

لتصــفية بقــايً الوجــود بعــدها علــى فــتح خيــبر   فعــزم النــبي    )2(داخل المدينة عندما تحزبت الأحزاب
، إذ أصــبحت خيــبر نقطــةَ خطــرٍ عظــيمٍ يهــدد المســلمين؛ لــذلك  )3(اليهــودي في شــبه الجزيــرة العربيــة

، فغــزا كان لابُــدَّ مــن تأديــبهم ومحاســبتهم علــى بعــض مــا اقترفــوا مــن جــرائم في حــقِّ الدولــة الإســلامية
ن جانـــب قـــريش  ،)4( م(628هــــ/7)خيـــبر في الســـنة  النـــبي  صـــلح  بإتمامـــه وذلـــك بعـــد أن أمـــّ
وجعــل رســول ، )5(قريبا من شهر إلى أن فتحها كلهــا  معهم، فنازلهم النبي  م(  627هـ/6)  الحديبية

يفتـــتح الآطـــام وحصـــونهم حصـــناً حصـــناً فكـــان أول حصـــونهم الـــتي افتتحهـــا حصـــن ناعـــم ثم  الله 
وكان آخر ما افتــتح مــن حصــونهم ثم فتح حصن الصعب بن معاذ،  القموص حصن بني أبي الحقيق  

مــنهم ذلــك،   ، حــتى طلــب اليهــود أن ينزلــوا علــى الصــلح، وقبَــِلَ رســول الله)6(الــوطيح والســلالم
ن دمــــائهم، ودمــــاء كــــل مــــن في  وكانــــت خلاصــــة الأمــــر أن تمَّ التصــــالح علــــى أن يســــيرهم، وأن يحقــــْ

 
 وكان   ،  بن أخطب بن سَعْية بن ثعلبة بن عبيد، من ولد النضير بن النحام بن ينحوم، من ولد هارون بن عمران عليه السلام  ييحُ   (1)
كان رجلًا مشئوماً ؛ هو شأم بني النضير قومه ، وشأم قريظة حتى قتلوا ،  و   ،وأخوه أبو يًسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا  هو

أسلمت  خيبر اصطفاها    سبي   من  ، وابنته صفية بنب حُيي زوجة النبي  صبرا مع بني قريظة ، وقتل  وكان يحب الرئاسة والشرف عليهم
انظر: ج   وتزوجها.  المغازي،  ص1الواقدي،  ج؛  164،ص    2،ج389،  النبوية،  =السيرة  هشام،=    3ابن 

)ت؛  60،ص6،ج201،ص4،ج85،ص أحمد292اليعقوبي  )تاريخ  واضح  بن  وهب  بن  جعفر  بن  يعقوب  أبي  بن   هـ(،    ،البلدان 
 . 73،ص 2بيروت ، ج – صادر دار ، اليعقوبي(

؛ أمير محمد المدري، غزوة خيبر دروس  408مكة المكرمة، ص  –( صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، رابطة العالم الإسلامي  2)
 . 11صنعاء، ص -وعبر ضمن سلسلة غزوات النبي المصطفى دروس وعبر، عالم الكتب اليمنية 

 .306، ص 1؛ المقريزي، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج119، 114، ص 2( الواقدي، المغازي، ج 3)

 . 36هـ(، فتوح البلدان، ص 279؛ البلاذري، أبي الحسن )261، ص3( ابن هشام، السيرة النبوية، ج4)

بيروت،    –( ابن خياط، خليفة بن خياط الليثي العصفري، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: أكرم العمري، دار القلم، مؤسسة الرسالة  5)
 .83-82، ص1هـ، ج11297، 2دمشق، ط 

 .83-82، ص1( ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ج6)
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 عبد الله الصيعري د. ماجدة بنت عمر

الحصــون مــن المقاتلــة والذُّريِّّــَة والنســاء، ويخلــوا لــه الأمــوال، والســلاح، ويخرجــوا دون شــيء، ونــزل مــن 
العمــل في الأرض مقابــل الشــطر ن رغــب بالبقــاء قبــل مم ــفي حــين  ، نــزل مــن أهــل خيــبر علــى الجــلاء

قــال: "أعطــى  عــن عبــدالله بــن عمــر )1(ففــي البخــاريفي التعــايش الســلمي مــع الآخــر  رغبــة منــه 
لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهــم شــطر مــا يخــرج منهــا" فكانــت خيــبر فيئــاً بــين  خيبر   رسول الله
وهكذا كان فتح خيبر: الأرض كلها وبعــض الحصــون عنــوة وهــي الأكثــر ]وبعضــها[ ،   )2(المسلمين

 .بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة  يتصرف فيها النبي  ،  )3(صلحاً على الجلاء

 الآثار الإيجابية لغزوة خيبر على الدولة الإسلامية الناشئة   •

ُ   لقولــه تعــالى: )4(فــتح خيــبر كــان الفــتح الــذي وعــد الله بــه نبيــه أن يغنمــه إيًهــا  وَعــَدكَُمُ ٱللََّّ
والمســلمون للمكاســب الجمــة  ، بفتح سُر به نبي الله )5(﴾ تَأخُذُونَهاَ فَـعَجَّلَ لَكُم هَٰـذِهِ  مَغَانِمَ كَثِيرةَ

الـــتي أتـــت مـــن وراء هـــذا الفـــتح، ولمـــا وترتـــب عليهـــا عـــددا مـــن الآثار الإيجابيـــة الـــتي انعكســـت علـــى 
 الدولة الإسلامية من جوانب عدة، ومنها: 

إيجــاباً علــى اقتصــاد الدولــة  تمن أهم الآثار الاقتصادية التي انعكس ــ  أولًا/ الأثر الاقتصادي:
الإســلامية بعــد فــتح خيــبر تمثلــت فيمــا يلــي:  أ/ في ســيطرة المســلمين علــى المــوارد الزراعيــة والغذائيــة، 
وبمـــا أن خيـــبر كانـــت مـــن الواحـــات الغنيـــة بالمـــوارد الزراعيـــة مـــن التمـــور والحبـــوب، ومعروفـــة بخصـــوبة 
أراضــيها ووفــرة مياههــا وآبارهــا، فبعــد الفــتح أصــبح لــدى المســلمون مصــدراً دائمــاً للغــذاء والمــاء، ممــا 

قــريش، وممــا دل علــى كثــرة مغــانم قبيلــة دعــم اســتقرارهم الاقتصــادي وقلــّل مــن الاعتمــاد علــى تجــارة 
بر قلنــا: الآن نشــبع مــن قولهــا: "لمــا فتُحــت خي ــ -رضــي الله عنهــا-خيــبر مــا ورد عــن االســيدة عائشــة 

 
 .  798، ص2، ج2165( صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إذا اسْتأْجَرَ أرْضًا فمَاتَ أحَدُهُماَ، حديث رقم 1)

 .  18؛ القرشي، الخراج، ص 269، ص 3( انظر: ابن هشام، السيرة النبوية، ج 2)

 . 38، ص 1( البلاذري، فتوح البلدان، ج3)

 . 116، ص2( الواقدي، المغازي، ج 4)

 . 20الفتح، آيه: (5)
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مــن النخيــل الــتي كــانوا منحــوهم إيًهــا بعــدما رجعــوا  )1(التمــر، وردَّ المهــاجرون إلى الأنصــار منــائحهم
والماشــية  في النطــاة فيــه الطعــام والــودك كمــا كــان حصــن الصــعب بــن معــاذ  )2(مــن خيــبر إلى المدينــة"

 . )3(والمتاع

ــائم في فــــتح خيــــبر وحصــــونها الأســــلحة والعتــــاد، فكــــان حصــــن  ــنم المســــلمون مــــع الغنــ ب/ غــ
ــا المســـلمون  ــاة الحصـــن الثـــاني مـــن حيـــث القـــوة والمناعـــة،حيث وجـــد فيهـ الصـــعب بـــن معـــاذ في النطـ

على أن يحقــن دمــائهم ويجلــوا صالحهم عند فتح خيبر    كما أن الرسول  )5(والدبابات)4(المنجنيقات
ــول الله  ــابهم ولرســ ــا حملــــت ركــ ــم مــ ــاء  ولهــ ــفراء والبيضــ ــة  -الصــ ــذهب والفضــ ــي  -الــ ــة وهــ والحلقــ

 . )6(السلاح

ــانوا  ج/ الفـــتح حســـن مـــن أوضـــاع المســـلمين الاقتصـــادية، إذ إن كثـــيراً مـــن المســـلمين الـــذين كـ
يعـــــانون مـــــن الفقـــــر وبهـــــذا الفـــــتح المبـــــارك تمكنـــــوا مـــــن الحصـــــول علـــــى غنـــــائم ماديـــــة مـــــن الأراضـــــي 

، فقد رُوي أن بني سهم من أسلم أتوا رســول )7(والممتلكات، والأسلحة، فحسن أوضاعهم وأغناهم
الله أن يفــتح علــيهم  لديــه شــيء ليعطــيهم فــدعا يشكون له حــالهم والجهــد و ماكــان النــبي   الله  

أكثرها طعاماً وودكا، فغدا الناس ففتح الله علــيهم حصــن الصــعب بــن معــاذ، وكــان :  أعظم حصونها
 . )8(حصن الصعب بن معاذ أكثر حصون خيبر طعاما وودكا

 
 888،ص2.المعجم الوسيط،جيردها )منحه( الشيءمنحا وهبه والدابة ونحوها أقرضه إيًها لتعمل له عملا ثم  منائحهم:( 1)

 .179-178هـ، ص  1415،  2الريًض، ط –( صفي الرحمن المباركفوري، روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، دار السلام 2)

 .  131، ص2( الواقدي، المغازي، ج 3)

فتهدمها  المنجنيق  المنجنيقات:(  4) الأسوار  على  ثقيلة  حجارة  بها  ترمى  الحصار كانت  آلات  من  قديمة  جآلة  الوسيط،  ،  2.المعجم 
 .855ص

 .  416( صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، ص 5)

 .  37( البلاذري، فتوح البلدان، ص 6)

 .35؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص 279، ص3( ابن هشام، السيرة النبوية، ج7)

 .  135، ص2( الطبري، تاريخ الأمم، ج8)
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 عبد الله الصيعري د. ماجدة بنت عمر

خيبر على ستة وثلاثين سهماً وجعل كل سهم مائة ســهم، فعــزل نصــفها   فقسم النبي       
فيمــا قســم الشــق  لنوائبه وما ينزل بــه وقســم النصــف البــاقي بــين المســلمين فكــان ســهم رســول الله 

 )2(يعطي من تمر خيبر كل امرأة من نسائه ثمــانين وســقا  كما كان رسول الله  ،)1(والنطاة وما حيز
 .)3(من تمر كل عام وعشرين وسقا من شعير

أنــه لم يكــن لرســول ويروى  د/ تفرغ المسلمون للجهاد بدلًا من العمل في فلاحة أراضي خيبر،  
وأصــــحابه مــــن العمالــــة مــــن يكفــــيهم عمــــل الأرض، ولم يكونــــوا قــــادرين علــــى القيــــام عليهــــا  الله 

اليهود في خيبر على أن لهم الشطر مــن كــل زرع    بأنفسهم لانشغالهم بالجهاد، فأبقى رسول الله  
ــول الله  ــدا لرسـ ــا بـ ــيء مـ ــل وشـ ــة ) )4ونخـ ــن ناحيـ ــز مـ ــد العجـ ــة أدت إلى سـ ــة النبويـ ، وتلـــك الحكمـ

الأيــدي العاملــة لزراعــة أراضــي خيــبر، كمــا تمكنــت الدولــة مــن تأمــين المــورد الغــذائي للمســلمين مــع 
 استمراريتها، وهذا التأمين ساعد على استقرار أوضاع الدولة الاقتصادية وتفرغها للدعوة والبناء.  

ه/ الفتح أدى إلى زيًدة دخل الموارد المالية للدولة من خلال نظام الجزيــة الــتي تأتيــه مــن خيــبر 
مع يهود خيبر على إبقــائهم في أراضــيها يصــلحونها ويزرعونهــا مقابــل دفــع   حينما اتفق رسول الله  

، ولاننســى أن هــذه المكاســب والغنــائم )5(جــزء مــن محاصــيلهم )نصــف المحصــول( كجزيــة للمســلمين
ــا  ــزز قوتهـ ــا عـ ــئة ممـ ــة الناشـ ــة الدولـ ــد مـــلأت خزينـ ــبر قـ ــون خيـ ــن حصـ ــلمون مـ ــا المسـ ــة الـــتي حازهـ الماديـ

 الاقتصادية والعسكرية ودورها في نشر الإسلام.

 
 . 35؛ القرشي، الخراج، ص 38، ص 1( البلاذري، فتوح البلدان، ج1)

الوسق ( مكيلة معلومة وهي ستون صاعاً   وسقا:(  2) والسفينة ،)  العربة  أو  البعير  والجمع وُسوق    ،  والصاع خمسة أرطال وثلث وحمل 
 .1032، ص  2المعجم الوسيط ، ج .وأوساق

؛ ابن كثير  36، ص1، ج1م، ط1974باكستان،    -لاهور    -هـ(، يحيى بن آدم، كتاب الخراج، المكتبة العلمية  203( القرشي )ت3)
 .  200، ص 4بيروت، ج -هـ(، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، البداية والنهاية، مكتبة المعارف 774)ت

 . 39-37( البلاذري، فتوح البلدان، ص4)

 .179-178؛ صفي الرحمن المباركفوري، روضة الأنوار ،ص 263، ص3( سنن أبي داود، باب في المساقاة، ج 5)
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أسهم فــتح خيــبر وخضــوعها لســلطان المســلمين في تحقيــق مكاســب أمنيــة   ثانياً/ الأثر الأمني:
فأمْنُ المســلمون  ؛للدولة الإسلامية الناشئة، ومن أهمها: زوال ذلك التهديد الأمني من خيبر للمدينة

لــذلك فمــن أهــم الآثار   :أو التخطــيط  ،أو التحــريض،، ولم يعودوا قــادرين علــى المقاومــةجانبهم نهائيًا
   اً على الدولة الإسلامية بعد فتح خيبر ما يلي:يالأمنية التي انعكس إيجاب

إن فــتح خيــبر عــزز الاســتقرار الــداخلي والخــارجي للمســلمين، فهيــأ للمســلمين أن يتفرغــوا أ/ 
لنشــر الإســلام والتوســع، بعــد أن تم لهــم الــتخلُّص مــن آخــر وكــر لليهــود الــذي أرّق جــانبهم بالمكــر 

 والدسائس.  

خيـــبر ســـقطت آخـــر معاقـــل ب/ تمكـــن المســـلمون مـــن تأمـــين حـــدود المدينـــة الشـــمالية، فبفـــتح 
اليهود في الحجاز، وانتهت قوة اليهــود ونفــوذهم بشــكل نهــائي، فلــم يقــم لليهــود قائمــة بعــد ذلــك في 

 جزيرة العرب، فدان اليهود لسلطان المسلمين، يعملون في أراضيهم كإجراء مقابل النصف.  

ج/ تفكيك التحالفات العدائية في الحجاز التي أقامتها تجمعات اليهود في خيبر، فيهود فــدك  
أرســلوا ف لهــم، فلمــا وصــلهم فــتح خيــبر، قــذف الله الرعــب في قلــوبهم،  كانوا قد رفضوا دعوة النــبي  

أن يعــــاملوا معاملــــة أهــــل خيــــبر، فقبــــل ذلــــك مــــنهم ومكثــــوا آمنــــين في بلادهــــم،  إلى رســــول الله 
، وغــنم مــا فيهــا وادي القــرى عنــوة ، ثم فــتح النــبي )2(خيــل ولا ركــاب )1(بغــير إيجــاف فأخــذها 

بأهــل خيــبر وفــدك  ، ولما بلغ أهــل تيمــاء مــا فعلــه رســول الله )3(فقسمه، وعامل يهود على النخل
 .)4(ووادي القرى طلبوا الصلح فصلحوا على الجزية، وأقاموا على أموالهم

 
 .1014،ص2. المعجم الوسيط، ج) وجف ( البعير أو الفرس أسرع إيجاف:( 1)

 .   283، ص 3( ابن هشام، السيرة النبوية، ج2)

 .  325، ص1( المقريزي ، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج3)

 .   168، ص2( الواقدي ، المغازي، ج4)
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د/ يمثــل فـــتح خيــبر ودخولهـــا في ســلطة الدولـــة الإســلامية مكســـباً مهمــا؛ً ســـاعد المســـلمين في 
الــتحكم علــى طريــق القوافــل التجاريــة الــذي يمــرُّ بهــا، والعمــل علــى تأمــين هــذه الطــرق الرئيســية ممــا 

 ساهم في انتعاش النشاط التجاري.  

المتمثلــة في وأمنعهــا ه/ ســيطرت الدولــة الإســلامية علــى أحــد أخطــر وســائل اليهــود الدفاعيــة 
أهــل المدينــة، الآطام والقلاع التي اشــتهرت بهــا يثــرب ومنــاطق شمــال الحجــاز، وهــذه الآطــام تعُــد عــز 

، وقــد ذكــر الســمهودي أن آطــام اليهــود في يثــرب كانــت تبلــغ تســعة وخمســين ومنعــتهم مــن عــدوهم
، )1(أطما في حين كان بلغ عدد آطام العرب النازلين بالمدينة قبــل الأوس والخــزرج ثلاثــة عشــر آطمــا

وكان منها ما يعرف اسمه ومنها ما لا يعرف اسمه، ومنها ما يعرف باسم ســيده، ومنهــا مــا لا يُــدرى 
لمـــن كـــان، ومنهـــا مـــا ذكـــر في الشـــعر، ومنهـــا مـــا لم يـــذكر، وقـــد أشـــارت المصـــادر التاريخيـــة إلى قوتهـــا 

 . )2(ومناعتها التي كانت نقطة قوة اليهود على العرب في الحجاز  

ن النـــبي  مـــن الالتفـــات إلى الأعـــراب الـــذين كـــانوا يغـــيرون علـــى أطـــراف  و/ هـــذا الفـــتح مكـــّ
المدينــة بــين الحــين والآخــر؛ فوجــه لهــم بعــد الفــتح عــددًا مــن الســرايً والبعــوث، منهــا: ســرية عمــر بــن 

الــب بــن عبــدالله إلى بــني عبــد بــن غ، وســرية أبي بكــر إلى نجــد، وســرية الخطاب إلى عجز هوازن بتربة
 . )3(ثعلبة، وغزوة ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سُليم

إذا  المســلمين التفــرغ لقــريش والتهيــؤ له ــول أتاح القضاء على يهــود خيــبر الفرصــة للنــبي   /ي
أن الله ســـــيكرمهم بفــــتح مكـــــة  ونفي نقـــــض صــــلح الحديبيــــة خاصـــــةً أن المســــلمين موقن ــــ وامــــا فكــــر 

 .   )4(وتطهيرها من الأوثان

 
 .  308، ص 1؛ السمهودي، وفاء الوفاء، ج28(انظر:  ابن النجار، الدرة الثمينة في أخبار المدينة ، ص 1)

 .  529، ص 1؛  السمهودي، وفاء الوفاء، ج28( انظر: ابن النجار، الدرة الثمينة في أخبار المدينة،  ص2)

. ولمزيد من المعلومات عن هذه السرايً أنظر: ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج  141، ص  2( انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج  3)
 .  283، ص 3ج

 .  152، ص 2( الطبري، تاريخ الطبري، ج 4)
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يمثــل الأثــر الـــدعوي في فــتح خيــبر أهميــةً بالغـــةً في دعــم ونشــر الـــدعوة : ثالثــاً/ الأثــر الــدعوي
الإســلامية في الجزيــرة العربيــة والانطــلاق بهــا إلى خارجهــا، فلــم تــنعكس آثار هــذا الفــتح فقــط علــى 
الجانب الأمني والاقتصادي، كما لم يكن مجرد فتح عســكري انتهــت بضــمها للدولــة الإســلامية، بــل  

تــت ثمارهــا في فــترة وجيــزة، آ كان له مكاسب وانعكاسات مهمة وكبيرة خدمت الــدعوة الإســلامية و 
 فتمثل الأثر الدعوي من هذا الفتح المبارك في الآتي:  

ُ  :أ/ إظهــار قــوة الإســلام ووعــد الله تعــالى لنبيــه وللمســلمين، فقــد قــال الله تعــالى وَعــَدكَُمُ ٱللََّّ
ٰـذِهِ  مَغــَانِمَ كَثــِيرةَ م هــَ لَ لَكــُ ذُونَهاَ فَـعَجــَّ وعــد الله لرســوله صــدق كــان هــذا الفــتح دلــيلًا علــى   ) )1 تَأخــُ

وللمســلمين بالنصــر والمغــانم الكثــيرة، ومــن بينهــا المكاســب الجمــة الــتي تحققــت للــدعوة، حيــث زاد 
 .)2(إقبال القبائل العربية على الإسلام وتوافدت القبال على المدينة

ب/ نشط المسلمون في إرسال السرايً والبعوث بهدف تعزيز الأمن، ونشــر الإســلام، وإرهــاب 
أرســل خــلال  وتأديب المعتدين وتفريق المجتمعين، ووفقاً لما ورد عند الطــبري فــإن النــبي  الأعراب،  

الفترة التي تلت فتح خيبر إلى ما قبل غزوة مؤتة وفــتح مكــة في الســنة الثامنــة للهجــرة مــا يقــارب مــن 
 .  )3(سرية  13

م الإســـلاوالعـــدل الـــذي تـــدعوا إليـــه شـــريعة  لامهـــذا الفـــتح ســـاعد المســـلمون في نشـــر الس ـــج/ 
 .لغراءا

جعــل المســلمون أكثــر قــدرةً علــى نشــر الــدعوة الإســلامية، بعــد أن لخيــبر  هذا الفتح المبــارك  د/  
 .  )4(ما كان يعد مركزاً للمكر والمؤامرات في التحريض على المسلمين على تم لهم القضاء

 
 . 20( سورة الفتح، آيه:1)

 . 145، ص 2( الطبري، تاريخ الطبري، ج 2)

 . 149-141، ص 2( الطبري، تاريخ الطبري، ج 3)

    ( بتصرف: هند مصطفى شريفي ،أثر فتح خيبر على المسلمين ، مقالة في موقع الألوكة، آفاق الشريعة، ، مقالات شرعية، سيرة ،4)
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إن هــذا الفــتح المبــين ســاعد المســلمون علــى التفــرغ للجهــاد ونشــر العــدل والســلام، دون أن د/
في  وهــذا يؤكــد لنــا مــدى حكمــة النــبي ينشغلوا بمهام دنيوية أخــرى قــد تعُــيقهم عــن نشــر الــدعوة، 

قبولــه باقــتراح يهــود خيــبر بأن يشــتغلوا في أرض المســلمين مقابــل النصــف، حــتى يضــمن ألا ينشــغل 
،وحــتى يــتعلم المســلمين مــنهم فنــون الزراعــة ،كمــا يتبــين   )1(المسلمون بأمور دنيوية أخــرى غــير الجهــاد

علـــى إيجـــاد نـــوع مـــن التعـــايش الســـلمي مـــع يهـــود خيـــبر لمـــا فيـــه مصـــلحة الـــدعوة  مـــدى حرصـــه 
فبقــاؤهم لــيس - الإسلامية والمسلمين عندما قبل اقتراحهم، لكن شرط عليهم أن يقــرهم مــاأقرهم الله

ــإذا ــاً ،فـ ا دائمـ ــً ــاء الله ورســـوله إخـــراجهم لاحقـ ــيهم المســـلمون مـــتى  -، فللمســـلمين ذلـــكشـ ، وأن يجلـ
فــأجلاهم بعــد أن ظهــر  شــاءوا فظلــوا علــى هــذا الاتفــاق حــتى عهــد خلافــة عمــر بــن الخطــاب 

،   )2(: "لا يجتمــع دينــان في جزيــرة العــرب "منهم الغدر والنقض ولمــا تأكــد لــه مــا روي عــن النــبي  
 .   لم يكن ممن يخالف أمراً لرسول الله  ومن المعلوم تاريخياً أن عمر  

  

 
 م.2013هـ/1435 =

ظهر المصادر التاريخية أن الأنصار وأهل اليمن واليمامة والطائف كانوا يمارسون الزراعة قبل الإسلام، ولكل منطقة تقاليدها الزراعية  تُ   (1)
لا توجد أدلة قاطعة على أنهم تعلموا الزراعة من اليهود في المدينة بل يُحتمل أن يكون هناك تبادل للخبرات الزراعية بين هذه  ، و المتجذرة

مما ساهم في تطور الممارسات ،  الفنية والتنظيمية ، ربما أثرّوا في بعض الجوانب  نمط مميز في إدارة المزارع والآبار والنخيلولليهود  المجتمعات،  
 .  الزراعية في المنطقة 

أنس )تا(2) إحياء 93بن  دار   ، الباقي  عبد  : محمد  عليه  وعلق  أحاديثه  الموطأ، صححه وخرج  برجال  المبطأ  إسعاف  مالك،   ، هـ( 
رقم   حديث  المدينة،  من  اليهود  إجلاء  في  جاء  ما  باب  الجامع،  وشركاه، كتاب  الحلبي  البابي  عيسى  العربية،  ج1584الكتب   ،2 ،

 . 892ص
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 الخلاصة:  

 وخلُصت الباحثة من هذه الدراسة إلى عددٍ من النتائج، وهي: 

ن فــــتح خيــــبر كــــان عقــــاباً وإذلالًا مــــن الله تعــــالى لليهــــود علــــى مكــــرهم ونقضــــهم للعهــــد أ/ 1
وعـــداوتهم للإســـلام والمســـلمين، وثـــواباً منـــه لعبــــاده المجاهـــدين بأمـــوالهم وأنفســـهم، ونصـــراً لهـــم علــــى 

 عدوهم. 

أظهر عدالة وتســامح وحســن معاملــة، عنــدما   لكنه    / رغم عداوة يهود خيبر للرسول  2
 .سمح لهم بالبقاء في أراضيهم وفق شروط واضحة

/ استحوذ اليهود في منطقة الحجاز بصفة عامة ويهود خيبر بشكل خاص على نسبةٍ كبــيرةٍ 3
مـــن الاقتصـــاد في التجـــارة والأراضـــي والأمـــوال، ولهـــم نفـــوذ مـــالي وسياســـي في منطقـــة الحجـــاز وشـــبه 

 الجزيرة والفتح، ساهم في تحرر منطقة الحجاز من تلك السيطرة على الاقتصاد والمال.

إســـلام بعضـــهم وحـــتى يـــتعلم أمـــلًا في جلائهـــم مـــن المدينـــة إفي تأخـــير  / حكمـــة الرســـول 4
 فنون الزراعة.بعض منهم المسلمين  

 مــن خــلال الســيطرة علــى الثــروات الزراعيــةبعــد الفــتح  اســتقرار إقتصــاد الدولــة الإســلامية/ 5
 .يهود شمال المدينة  إزالة تهديدعد ب  داخليكما أسهم في تعزيز الأمن ال،  لخيبر
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 المراجع
 : المراجع العربيةالمصادر و 
 القرآن الكريم.  
التاريخ، تحقيق:  630ابن الأثير)ت الكامل في  الشيباني،  بن عبدالكريم  الكرم محمد بن محمد  أبي  أبو الحسن علي بن  هـ(، 

 . 2هـ، ط1415بيروت،  -عبدالله القاضي، دار الكتب العلمية 
 م. 1989هـ/1409بيروت،–"" "" "" ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ار الفكر  

الهروي)ت   العربي370الأزهري  التراث  إحياء  دار  مرعب،  محمد  تحقيق:  اللغة،  تهذيب  أحمد،  بن  محمد  بيروت،  -هـ(، 
 .1، ط2001
الباقي ، دار  93ابن أنس )ت هـ( ، مالك، إسعاف المبطأ برجال الموطأ، صححه وخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد عبد 

 إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
هـ(، محمد بن إسحاق بن يسار، سيرة ابن إسحاق )الممبتدأ والمبعث والمغازي( تحقيق: محمد حميد الله،  151ابن إسحاق )ت

 معهد الدراسات والأبحاث للتعريف، )دط(، )د ت(. 
)ت ابن كثير256البخاري  دار  البخاري،  عبدالله، صحيح  أبو  سماعيل  بن  محمد   ، /  1407بيروت،    -اليمامة    -هـ(  هـ 
 . 2م، ط1987
العلمية  279البلاذري)ت   الكتب  دار  البلدان،تحقيق:رضوان محمد رضوان  جابر،فتوح  بن  بن يحيى  أحمد   ، بيروت،    -هـ( 
 هـ.   1403
هـ( ،أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي ،تفسير مقاتل بن سليمان ، تحقيق:أحمد فريد، دار  150البلخي )ت  

 . 1م ، ط2003هـ / 1424بيروت ،  -الكتب العلمية 
الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار 279الترمذي )ت السلمي، الجامع الصحيح سنن  هـ(، محمد بن عيسى 

 بيروت. –إحياء التراث العربي 
، 3بيروت، ط  –هـ (، عبدالرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي  597ابن الجوزي )ت  
 هـ. 1404
 بيروت.  -هـ( ، يًقوت بن عبدالله، معجم البلدان، دار الفكر 622الحموي)ت

بيروت،   -هـ(،عبدالله بن الزبير أبو بكر ،مسند الحميدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مكتبة المتنبي  219الحميدي)ت  
 القاهرة.

 م.  1984بيروت،  -هـ(، عبدالرحمن بن محمد الحضرمي، المقدمة، دار القلم 808ابن خلدون )ت 
هـ(، خليفة بن خياط الليثي العصفري، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: أكرم العمري، دار القلم، مؤسسة 240ابن خياط)ت
 هـ. 11297، 2بيروت، دمشق، ط  -الرسالة 
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هـ(، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي ،جمهرة اللغة،  جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير  321ابن دريد ) ت
 . 1بعلبكي، ط

  –هـ( ، أبو حنيفة أحمد بن داود ، الأخبار الطوال، تحقيق :عصام محمد الحاج علي، دار الكتب العلمية  282الدينوري ) ت
 م . 2001هـ/1421،  1بيروت، ط

لبنان ناشرون  666الرازي )ت الصحاح ، تحقيق : محمود خاطر ،مكتبة    –هـ( ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ،مختار 
 م ، طبعة جديدة .1995هـ / 1415بيروت،
 هـ( ، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. 1205الزبيدي)ت

 بيروت.   -هـ(، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، الطبقات الكبرى، دار صادر  230ابن سعد )ت 
)ت   الدين  911السمهودي  محي  محمد  وتعليق:  تحقيق  المصطفى،  دار  بأخبار  الوفاء  أحمد،وفاء  بن  علي  الدين  نور  هـ(، 

 بيروت، )د ط(، )د ت(.  -عبدالحميد، دار الكتب العلمية 
)ت الجكني،  911السمهودي  محمود  محمد  الأمين  محمد  تحقيق:  المصطفى،  دار  بأخبار  الوفا  خلاصة  هـ(، 
 .1م، ط1998هـ/1418

 كراتشي.   –السيوطي، عبدالغني فخر الحسن الدهلوي، شرح سنن ابن ماجه، قديمي كتب خانة 
هـ(، أبو زيد عمر النميري البصري، أخبار المدينة، تحقيق: علي محمد دندل ويًسين سعد الدين بيان، دار  262ابن شَبّة )ت

 م.  1996هـ/ 1417 -بيروت  -الكتب العلمية 
)ت العلمية  310الطبري  الكتب  دار  والملوك،  الأمم  تاريخ  جرير،  بن  محمد  جعفر  أبي  ط  -هـ(،  هـ/  1407،  1بيروت، 

 م. 1987
 هـ. 1405بيروت ، –"" "" "" ، تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(،دار الفكر 

 م. 1988هـ/ 1408بيروت،   -هـ(، القاسم بن سلام، الأموال، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر 224أبو عبيد )ت
هـ(، أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد المكي الحنفي، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة والقبر 854ابن الضياء )ت

 .2م،  ط 2004 -هـ 1424بيروت / لبنان،  -الشريف، تحقيق: علاء إبراهيم، أيمن نصر، دار الكتب العلمية 
 هـ(، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.175الفراهيدي )ت

هـ(، محمد الدين أبي الطاهر محمد بن يعقوب، المغانم المطابة في معالم طابة، قسم المواضع، تحقيق: حمد  817الفيروز أبادي)ت
 م.1969هـ/ 1،1389الريًض، ط -الجاسر، منشورات دار اليمامة 

 .1م، ط1974باكستان،  -لاهور   -هـ(، يحيى بن آدم، كتاب الخراج، المكتبة العلمية 203القرشي )ت
هـ(، أبو محمد عبدالله بن مسلم، الإمامة والسياسة، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية 276ابن قتيبة الدينوري )ت  

 .  1م، ط1997هـ/  1418بيروت،  -
 .  1، ط1974لاهور،  -هـ(، كتاب الخراج، المكتبة العلمية 203القرشي )ت 
الغرب 595القرطبي )ت   البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، دار  الوليد ابن رشد،  أبو  هـ(، 

 .  2، ط 1988-1408بيروت،   -الإسلامي
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هـ(، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أحكام أهل الذمة، تحقيق:  751ابن قيم الجوزية )ت
البكري   أحمد  للنشر    -يوسف  رمادى  دار  العاروري،  توفيق  حزم    -شاكر  ابن  ط  -الدمام    -ودار  ،  1بيروت، 

 .1997هـ / م 1418
 بيروت.   -هـ(، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، البداية والنهاية، مكتبة المعارف 774ابن كثير )ت

والتوزيع   والنشر  للطباعة  المعرفة  ،دار  الواحد  عبد  مصطفى  ،تحقيق:  النبوية  السيرة   ،  ""  ""  ""-    ، هـ/  1396بيروت 
 م. 1971
الفكر  273ابن ماجه )ت فؤاد عبدالباقي، دار  ابن ماجه، تحقيق: محمد  القزويني، سنن  أبو عبدالله  يزيد  بن   -هـ(، محمد 

 بيروت، كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها. 
التراث  261النيسابوري )ت إحياء  عبدالباقي، دار  فؤاد  أبو الحسين ،صحيح مسلم، تحقيق: محمد  الحجاج  بن  هـ(، مسلم 
 بيروت. –العربي 

هـ(، تقي الدين أحمد بن علي، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحقيق: محمد 845المقريزي )ت 
 .  1، ط1999-1420 -بيروت   -عبدالحميد النفيسي، دار الكتب العلمية 

 .1بيروت ، ط -هـ(، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ،لسان العرب، دار صادر 711ابن منظور)ت
)ت   النجار  وتعليق: حسين  643ابن  تحقيق  المدينة،  أخبار  في  الثمينة  ،الدرة  البغدادي  محمود  بن  محمد  عبدالله  أبي  هـ(، 

 شكري، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  
الفكر213ابن هشام )ت دار  اللحام،  النبوية، تحقيق: سعيد محمد  السيرة  المعافري،  بن هشام  عبدالملك  أبو محمد  -هـ(، 
 م.  1994هـ/ 1415بيروت، 

،  1بيروت، ط  –هـ(، محمد بن عمر بن واقد، المغازي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية  207الواقدي)ت
 م.  2004هـ /1424

) ت   الوردي  العلمية  749ابن  الكتب  دار   ، الوردي  ابن  ،تاريخ  بن مظفر  الدين عمر  زين   ،   ) ، ط    –هـ  ،  1بيروت 
 م.  1996هـ/1417
هـ( ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح، البلدان )تاريخ اليعقوبي( ،أحمد بن أبي ، دار 292اليعقوبي)ت  
 بيروت. –صادر 

 م   2000هـ/ 1421القاهرة ،  –، دار الفكر العربي أحمد إبراهيم الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول 
وعبر   دروس  المصطفى  النبي  غزوات  سلسلة  وعبر ضمن  دروس  خيبر  غزوة  المدري،  محمد  اليمنية  7أمير  الكتب  عالم   ،–  

 صنعاء.  
 إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية.  

 م.1927، 1مصر، ط –إسرائيل ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، لجنة التأليف والنشر، مكتبة الاعتماد  
 م. 1996هـ / 1417، 2بيروت، ط  -توفيق برو، تاريخ العرب القديم، دار الفكر المعاصر 
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السلامية   والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  المدينة،مركز  ويهود  النبي  الجميل،  فارس  بن  الريًض،   –محمد 
 م. 2002هـ/1،1422ط

 م. 1993هـ / 1413، 2جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط 
 م.  1970هـ /1390،  1حمد الجاسر، في شمال غرب الجزيرة، ط 

،  1القاهرة، ط  –ديتلف نيلسن، فرتز هومل وآخرون، التاريخ العربي القديم، ترجمة: فؤاد حسنين علي، مكتبة النهضة المصرية  
 م. 1958

البحثية  المجلة  النبويةوبعدها،  البعثة  قبل  العربية  الجزيرة  شبه  في  اليهودية  الجماعات  ،أوضاع  قحافة  الدراسات    -رشيد  مركز 
والأبحاث مؤسسة خالد الحسن، عدد خاص بمؤتمر معاً السادس ، مؤتمر العلوم الإنسانية والإجتماعية للباحثين، فكرنا 

 م.24/09/2019المعاصر..أصوله الحضارية وقضايًه المعاصرة،عدد  
، مجلة الجامعة الإسلامية ريًض مصطفى أحمد شاهين، النشاط الاقتصادي لليهود بالحجاز في الجاهلية وفي عصر الرسول  

 .  2العدد الثاني ، يونيو  –فلسطين ، غزة ، المجلد الثاني عشر -)سلسلة الدراسات الإنسانية(  
 بيروت.  -السيد عبد العزيز سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية، دار النهضة العربية 

 م، 2005هـ/ 1425، 12دمشق، ط  –شوقي أبو خليل ، أطلس التاريخ العربي الإسلامي ، دار الفكر 
 مكة. -صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، رابطة العالم الإسلامي

 هـ.  1415،  2الريًض، ط –""    ""     ""     ،روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، دار السلام 
 م.  1982هـ / 1402، 1مكة المكرمة، ط –عاتق بن غيث البلادي، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، دار مكة 
والتوزيع للنشر  مكة  دار  الحجاز،  معالم  معجم   ،  ""     "" للطباعة   -""    الريًن  دار   ، ط  -مكة   ، ، 2بيروت  

 . 1750-1749م، ص2010هـ/1431
 م.1992ه /  1412، 2، المكتبة الشاملة الذهبية، طعبدالله بن إدريس، مجتمع المدينة في عهد الرسول 

 م.  1986، 11بيروت، ط -عفيف عبد الفتاح طبارة، اليهود في القرآن، دار العلم للملايين  
ه(، ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: محمد طريفي وإميل يعقوب، دار  1093عبدالقادر عمر البغدادي )ت

 م. 1998، 1بيروت، ط –الكتب العلمية 
 م. 2017هـ/1438، 1بيروت، ط-علي الزيدي، خيبر في التاريخ، دار الكاتب العربي

فاضل عبدالله رضوان، موقف يهود خيبر وشمال الحجاز من الدولة الإسلامية إلى إجلائهم في عهد عمر، رسالة ماجستير،  
 م. 1987هـ / 1408مكة المكرمة، عام  –جامعة أم القرى 

 م.1948، 1بيروت، ط–كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، نقله إلى العربية: نبيه البعلبكي، دار العلم للملايين 
  ، مقالات شرعية، سيرة   ، الشريعة،  آفاق  الألوكة،  موقع  مقالة في   ، المسلمين  على  فتح خيبر  ،أثر  هند مصطفى شريفي 

   م. 2013هـ/1435
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 ترجمة المراجع العربية: 
ālqrʾān al-krīm. 

ābn al-ʾaṯīr(t630h.), abū al-ḥsn ʿlī bn abī al-krm mḥmd bn mḥmd bn ʿbdālkrīm al-šībānī, al-

kāml fī al-tārīẖ, tḥqīq: ʿbdāllh al-qāḍī, dār al-ktb al-ʿlmīẗ - bīrūt, 1415h., ṭ2. 

 "" "" "" , asd al-ġābẗ fī mʿrfẗ al-ṣḥābẗ , ar al-fkr –bīrūt,1409h./1989m. 

 ālʾazhrī al-hrwy(t 370h.), mḥmd bn aḥmd, thḏīb al-lġẗ, tḥqīq: mḥmd mrʿb, dār iḥīāʾ al-trāṯ al-

ʿrbī-bīrūt, 2001, ṭ1. 

ābn ans (t93h.) , mālk, isʿāf al-mbṭʾa brǧāl al-mūṭʾa, ṣḥḥh ūẖrǧ aḥādīṯh ūʿlq ʿlīh : mḥmd ʿbd 

al-bāqī , dār iḥīāʾ al-ktb al-ʿrbīẗ, ʿīsi al-bābī al-ḥlbī ūšrkāh. 

ābn isḥāq (t151h.), mḥmd bn isḥāq bn īsār, sīrẗ abn isḥāq (ālmmbtdʾa wālmbʿṯ wālmġāzī) 

tḥqīq: mḥmd ḥmīd al-lh, mʿhd al-drāsāt wālʾabḥāṯ lltʿrīf, (dṭ), (d t). 

 ālbẖārī (t256h.) , mḥmd bn smāʿīl abū ʿbdāllh, ṣḥīḥ al-bẖārī, dār abn kṯīr- al-īmāmẗ - bīrūt, 

1407h. / 1987m, ṭ2. 

ālblāḏrī(t 279h.) , aḥmd bn īḥīi bn ǧābr,ftūḥ al-bldān,tḥqīq:rḍwān mḥmd rḍwān dār al-ktb al-

ʿlmīẗ - bīrūt, 1403 h.. 

ālblẖī (t 150h.) ,ʾabū al-ḥsn mqātl bn slīmān bn bšīr al-ʾazdī ,tfsīr mqātl bn slīmān , 

tḥqīq:ʾaḥmd frīd, dār al-ktb al-ʿlmīẗ - bīrūt , 1424h. / 2003m , ṭ1. 

 āltrmḏī (t279h.), mḥmd bn ʿīsi al-slmī, al-ǧāmʿ al-ṣḥīḥ snn al-trmḏī, tḥqīq: aḥmd mḥmd šākr 

ūʾāẖrūn, dār iḥīāʾ al-trāṯ al-ʿrbī – bīrūt. 

 ābn al-ǧūzī (t 597h. ), ʿbdālrḥmn bn ʿlī bn mḥmd, zād al-msīr fī ʿlm al-tfsīr, al-mktb al-islāmī 

– bīrūt, ṭ3, 1404h.. 

 ālḥmwy(t622h.) , īāqūt bn ʿbdāllh, mʿǧm al-bldān, dār al-fkr - bīrūt. 

 ālḥmīdī(t 219h.),ʿbdāllh bn al-zbīr abū bkr ,msnd al-ḥmīdī, tḥqīq: ḥbīb al-rḥmn al-ʾaʿẓmī, 

mktbẗ al-mtnbī - bīrūt, al-qāhrẗ. 

ābn ẖldūn (t 808h.), ʿbdālrḥmn bn mḥmd al-ḥḍrmī, al-mqdmẗ, dār al-qlm - bīrūt, 1984m. 

 ābn ẖīāṭ(t240h.), ẖlīfẗ bn ẖīāṭ al-līṯī al-ʿṣfrī, tārīẖ ẖlīfẗ bn ẖīāṭ, tḥqīq: akrm al-ʿmrī, dār al-qlm, 

muʾssẗ al-rsālẗ - bīrūt, dmšq, ṭ 2, 11297h.. 

 ābn drīd ( t321h.), abū bkr mḥmd bn al-ḥsn bn drīd bn ʿtāhīẗ al-ʾazdī ,ǧmhrẗ al-lġẗ,  ǧmhrẗ al-

lġẗ, tḥqīq: rmzī mnīr bʿlbkī, ṭ1. 
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 āldīnūrī ( t282h.) , abū ḥnīfẗ aḥmd bn dāūd , al-ʾaẖbār al-ṭwāl, tḥqīq :ʿṣām mḥmd al-ḥāǧ ʿlī, 

dār al-ktb al-ʿlmīẗ – bīrūt, ṭ1,  1421h./2001m . 

ālrāzī (t666h.) , mḥmd bn abī bkr bn ʿbdālqādr ,mẖtār al-ṣḥāḥ , tḥqīq : mḥmūd ẖāṭr ,mktbẗ 

lbnān nāšrūn – bīrūt,1415h. /1995m , ṭbʿẗ ǧdīdẗ . 

 ālzbīdī(t1205h.) , mḥmd mrtḍi al-ḥsīnī, tāǧ al-ʿrūs mn ǧwāhr al-qāmūs, tḥqīq: mǧmūʿẗ mn al-

mḥqqīn, dār al-hdāīẗ. 

ābn sʿd (t 230h.), mḥmd bn sʿd bn mnīʿ abū ʿbdāllh al-bṣrī al-zhrī, al-ṭbqāt al-kbri, dār ṣādr - 

bīrūt. 

ālsmhūdī (t 911h.), nūr al-dīn ʿlī bn aḥmd,ūfāʾ al-ūfāʾ bʾaẖbār dār al-mṣṭfi, tḥqīq ūtʿlīq: mḥmd 

mḥī al-dīn ʿbdālḥmīd, dār al-ktb al-ʿlmīẗ - bīrūt, (d ṭ), (d t). 

 ālsmhūdī (t911h.), ẖlāṣẗ al-ūfā bʾaẖbār dār al-mṣṭfi, tḥqīq: mḥmd al-ʾamīn mḥmd mḥmūd al-

ǧknī, 1418h./1998m, ṭ1. 

 ālsīūṭī, ʿbdālġnī fẖr al-ḥsn al-dhlwy, šrḥ snn abn māǧh, qdīmī ktb ẖānẗ – krātšī. 

 ābn šabwẗ (t262h.), abū zīd ʿmr al-nmīrī al-bṣrī, aẖbār al-mdīnẗ, tḥqīq: ʿlī mḥmd dndl wyāsīn 

sʿd al-dīn bīān, dār al-ktb al-ʿlmīẗ - bīrūt - 1417h./ 1996m. 

 ālṭbrī (t310h.), abī ǧʿfr mḥmd bn ǧrīr, tārīẖ al-ʾamm wālmlūk, dār al-ktb al-ʿlmīẗ - bīrūt, ṭ1, 

1407h./ 1987 m. 

 "" "" "" , tfsīr al-ṭbrī (ǧāmʿ al-bīān ʿn tʾawyl aī al-qrʾān),dār al-fkr – bīrūt ,1405h.. 

 ʾabū ʿbīd (t224h.), al-qāsm bn slām, al-ʾamwāl, tḥqīq: ẖlīl mḥmd hrās, dār al-fkr - bīrūt,  

1408h./ 1988m. 

 ābn al-ḍīāʾ (t854h.), abū al-bqāʾ mḥmd bn aḥmd bn mḥmd al-mkī al-ḥnfī, tārīẖ mkẗ al-mšrfẗ 

wālmsǧd al-ḥrām wālmdīnẗ wālqbr al-šrīf, tḥqīq: ʿlāʾ ibrāhīm, aīmn nṣr, dār al-ktb al-

ʿlmīẗ - bīrūt / lbnān, 1424h. - 2004m,  ṭ2. 

 ālfrāhīdī (t175h.), al-ẖlīl bn aḥmd, al-ʿīn, tḥqīq: mhdī al-mẖzūmī wibrāhīm al-sāmrāʾī, dār 

ūmktbẗ al-hlāl. 

 ālfīrūz abādī(t817h.), mḥmd al-dīn abī al-ṭāhr mḥmd bn īʿqūb, al-mġānm al-mṭābẗ fī mʿālm 

ṭābẗ, qsm al-mwāḍʿ, tḥqīq: ḥmd al-ǧāsr, mnšūrāt dār al-īmāmẗ - al-rīāḍ, ṭ1,1389h./ 

1969m. 

 ālqršī (t203h.), īḥīi bn adm, ktāb al-ẖrāǧ, al-mktbẗ al-ʿlmīẗ - lāhūr - bākstān, 1974m, ṭ1. 
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 ābn qtībẗ al-dīnūrī (t 276h.), abū mḥmd ʿbdāllh bn mslm, al-imāmẗ wālsīāsẗ, tḥqīq: ẖlīl al-

mnṣūr, dār al-ktb al-ʿlmīẗ - bīrūt, 1418h./ 1997m, ṭ1. 

 ālqršī (t 203h.), ktāb al-ẖrāǧ, al-mktbẗ al-ʿlmīẗ - lāhūr, 1974, ṭ1. 

 ālqrṭbī (t 595h.), abū al-ūlīd abn ršd, al-bīān wāltḥṣīl wālšrḥ wāltūǧīh wāltʿlīl fī msāʾil al-

mstẖrǧẗ, dār al-ġrb al-islāmī- bīrūt, 1408-1988, ṭ2. 

 ābn qīm al-ǧūzīẗ (t751h.), abū ʿbdāllh mḥmd bn abī bkr bn aīūb bn sʿd al-zrʿī al-dmšqī, 

aḥkām ahl al-ḏmẗ, tḥqīq: īūsf aḥmd al-bkrī - šākr tūfīq al-ʿārūrī, dār rmādi llnšr - ūdār 

abn ḥzm - al-dmām - bīrūt, ṭ1, 1418 h. / m1997. 

 ābn kṯīr (t774h.), ismāʿīl bn ʿmr bn kṯīr al-qršī abū al-fdāʾ, al-bdāīẗ wālnhāīẗ, mktbẗ al-mʿārf - 

bīrūt.  

 "" "" "" , al-sīrẗ al-nbwyẗ ,tḥqīq: mṣṭfi ʿbd al-wāḥd ,dār al-mʿrfẗ llṭbāʿẗ wālnšr wāltūzīʿ - bīrūt , 

1396h./ 1971m. 

 ābn māǧh (t273h.), mḥmd bn īzīd abū ʿbdāllh al-qzwynī, snn abn māǧh, tḥqīq: mḥmd fuʾād 

ʿbdālbāqī, dār al-fkr - bīrūt, ktāb al-tǧārāt, bāb al-ʾaswāq ūdẖūlhā. 

 ālnīsābūrī (t261h.), mslm bn al-ḥǧāǧ abū al-ḥsīn ,ṣḥīḥ mslm, tḥqīq: mḥmd fuʾād ʿbdālbāqī, 

dār iḥīāʾ al-trāṯ al-ʿrbī – bīrūt. 

 al-mqrīzī (t845h.), tqī al-dīn aḥmd bn ʿlī, imtāʿ al-ʾasmāʿ bmā llnbī mn al-ʾaḥwāl wālʾamwāl 

wālḥfdẗ wālmtāʿ, tḥqīq: mḥmd ʿbdālḥmīd al-nfīsī, dār al-ktb al-ʿlmīẗ - bīrūt - 1420-1999, 

ṭ1. 

 ābn mnẓūr(t711h.), mḥmd bn mkrm bn mnẓūr al-ʾafrīqī al-mṣrī ,lsān al-ʿrb, dār ṣādr - bīrūt , 

ṭ1. 

 ābn al-nǧār (t 643h.), abī ʿbdāllh mḥmd bn mḥmūd al-bġdādī ,āldrẗ al-ṯmīnẗ fī aẖbār al-mdīnẗ, 

tḥqīq ūtʿlīq: ḥsīn škrī, šrkẗ dār al-ʾarqm bn abī al-ʾarqm 

 ābn hšām (t213h.), abū mḥmd ʿbdālmlk bn hšām al-mʿāfrī, al-sīrẗ al-nbwyẗ, tḥqīq: sʿīd mḥmd 

al-lḥām, dār al-fkr-bīrūt, 1415h./1994m. 

 ālwāqdī(t207h.), mḥmd bn ʿmr bn wāqd, al-mġāzī, tḥqīq: mḥmd ʿbdālqādr ʿṭā, dār al-ktb al-

ʿlmīẗ – bīrūt, ṭ1, 1424h. /2004m. 

 ābn al-ūrdī ( t 749h. )  , zīn al-dīn ʿmr bn mẓfr ,tārīẖ abn al-ūrdī , dār al-ktb al-ʿlmīẗ – bīrūt , ṭ 

1, 1417h./1996m. 
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 ālīʿqūbī(t 292h.) , aḥmd bn abī īʿqūb bn ǧʿfr bn ūhb bn wāḍḥ, al-bldān (tārīẖ al-īʿqūbī) 

,ʾaḥmd bn abī , dār ṣādr – bīrūt. 

al-mrāǧʿ: 

 ʾaḥmd ibrāhīm al-šrīf, mkẗ wālmdīnẗ fī al-ǧāhlīẗ ūʿhd al-rsūl  , dār al-fkr al-ʿrbī – al-qāhrẗ , 

1421h./ 2000m  

 ʾamīr mḥmd al-mdrī, ġzūẗ ẖībr drūs ūʿbr ḍmn slslẗ ġzwāt al-nbī al-mṣṭfi drūs ūʿbr 7, ʿālm al-

ktb al-īmnīẗ – ṣnʿāʾ. 

 ibrāhīm mṣṭfi ūʾāẖrūn, al-mʿǧm al-ūsīṭ, dār al-dʿūẗ, tḥqīq: mǧmʿ al-lġẗ al-ʿrbīẗ. 

 isrāʾīl ūlfnsūn, tārīẖ al-īhūd fī blād al-ʿrb, lǧnẗ al-tʾalīf wālnšr, mktbẗ al-āʿtmād – mṣr, ṭ1, 

1927m. 

 tūfīq brū, tārīẖ al-ʿrb al-qdīm, dār al-fkr al-mʿāṣr - bīrūt, ṭ2, 1417h. / 1996m. 

 mḥmd bn fārs al-ǧmīl, al-nbī wyhūd al-mdīnẗ,mrkz al-mlk fīṣl llbḥūṯ wāldrāsāt al-slāmīẗ – al-

rīāḍ, ṭ1,1422h./2002m. 

 ǧwād ʿlī, al-mfṣl fī tārīẖ al-ʿrb qbl al-islām, ṭ 2, 1413h. / 1993m. 

 ḥmd al-ǧāsr, fī šmāl ġrb al-ǧzīrẗ, ṭ 1, 1390h. /1970m.  

 dītlf nīlsn, frtz hūml ūʾāẖrūn, al-tārīẖ al-ʿrbī al-qdīm, trǧmẗ: fuʾād ḥsnīn ʿlī, mktbẗ al-nhḍẗ al-

mṣrīẗ – al-qāhrẗ, ṭ1, 1958m. 

 ršīd qḥāfẗ ,ʾaūḍāʿ al-ǧmāʿāt al-īhūdīẗ fī šbh al-ǧzīrẗ al-ʿrbīẗ qbl al-bʿṯẗ al-nbwyẗūbʿdhā, al-mǧlẗ 

al-bḥṯīẗ- mrkz al-drāsāt wālʾabḥāṯ muʾssẗ ẖāld al-ḥsn, ʿdd ẖāṣ bmuʾtmr mʿāً al-sāds , 

muʾtmr al-ʿlūm al-insānīẗ wāliǧtmāʿīẗ llbāḥṯīn, fkrnā al-mʿāṣr..ʾaṣūlh al-ḥḍārīẗ ūqḍāīāh 

al-mʿāṣrẗ,ʿdd  24/09/2019m. 

 rīāḍ mṣṭfi aḥmd šāhīn, al-nšāṭ al-āqtṣādī llīhūd bālḥǧāz fī al-ǧāhlīẗ ūfī ʿṣr al-rsūl  , mǧlẗ al-

ǧāmʿẗ al-islāmīẗ (slslẗ al-drāsāt al-insānīẗ) -flsṭīn , ġzẗ , al-mǧld al-ṯānī ʿšr – al-ʿdd al-ṯānī 

, īūnīū 2. 

 ālsīd ʿbd al-ʿzīz sālm, tārīẖ al-ʿrb fī ʿṣr al-ǧāhlīẗ, dār al-nhḍẗ al-ʿrbīẗ - bīrūt. 

 šūqī abū ẖlīl , aṭls al-tārīẖ al-ʿrbī al-islāmī , dār al-fkr – dmšq, ṭ12, 1425h./ 2005m, 

 ṣfī al-rḥmn al-mbārkfūrī, al-rḥīq al-mẖtūm, rābṭẗ al-ʿālm al-islāmī- mkẗ. 

 ""    ""     ""     ,rūḍẗ al-ʾanwār fī sīrẗ al-nbī al-mẖtār, dār al-slām – al-rīāḍ, ṭ2, 1415 h.. 
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 عبد الله الصيعري د. ماجدة بنت عمر

 ʿātq bn ġīṯ al-blādī, mʿǧm al-mʿālm al-ǧġrāfīẗ fī al-sīrẗ al-nbwyẗ, dār mkẗ – mkẗ al-mkrmẗ, ṭ1, 

1402h. / 1982m. 

 ""   ""    "" , mʿǧm mʿālm al-ḥǧāz, dār mkẗ llnšr wāltūzīʿ- mkẗ , dār al-rīān llṭbāʿẗ- bīrūt  , ṭ2, 

1431h./2010m, ṣ1749-1750. 

 ʿbdāllh bn idrīs, mǧtmʿ al-mdīnẗ fī ʿhd al-rsūl  , al-mktbẗ al-šāmlẗ al-ḏhbīẗ, ṭ2, 1412h / 

1992m. 

 ʿfīf ʿbd al-ftāḥ ṭbārẗ, al-īhūd fī al-qrʾān, dār al-ʿlm llmlāyin - bīrūt, ṭ11, 1986m. 

 ʿbdālqādr ʿmr al-bġdādī (t1093h), , ẖzānẗ al-ʾadb ūlb lbāb lsān al-ʿrb, tḥqīq: mḥmd ṭrīfī wimīl 

īʿqūb, dār al-ktb al-ʿlmīẗ – bīrūt, ṭ1, 1998m. 

 ʿlī al-zīdī, ẖībr fī al-tārīẖ, dār al-kātb al-ʿrbī-bīrūt, ṭ1, 1438h./2017m. 

 fāḍl ʿbdāllh rḍwān, mūqf īhūd ẖībr ūšmāl al-ḥǧāz mn al-dūlẗ al-islāmīẗ ili iǧlāʾihm fī ʿhd ʿmr, 

rsālẗ māǧstīr, ǧāmʿẗ am al-qri – mkẗ al-mkrmẗ, ʿām 1408h. / 1987m. 

 kārl brūklmān, tārīẖ al-šʿūb al-islāmīẗ, nqlh ili al-ʿrbīẗ: nbīh al-bʿlbkī, dār al-ʿlm llmlāyin –

bīrūt, ṭ1, 1948m. 

 hnd mṣṭfi šrīfī ,ʾaṯr ftḥ ẖībr ʿli al-mslmīn , mqālẗ fī mūqʿ al-ʾalūkẗ, afāq al-šrīʿẗ, , mqālāt šrʿīẗ, 

sīrẗ , 1435h./2013m. 
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